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تاريخ مصر وتراٹھا الثقافی والاجتماعي جزء لا يتجزأ من هوية الإنسان المصري المعاصر؛ 
فقراءة التاریخ ومعايشته لا تنفصل عن الأحداث اليومية للفرد مناء سواء القارئ المختص أو 
القارئ العادي أو من هم منوط بهم حفظ التاريخ وتحقيقه وقراءته قراءة تواكب لغة العصر الذي 
نحياه. فقد ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بصفحاتها الكثيرة في نشر شذرات من تاريخ 
مصر وزاد الإقبال على تلك الصفحات المختصة بنشر الصور والنوادر و الطرائثف» فازداد الوعى 
لدی کثیر من الصریین بأهمية ودور التوثيق الرقمي. وقد أخذت بعض المؤسسات الثقافية 
الصرية على عاتقها مهمة حفظ التاریخ بصورة رقمية للأجيال القادمة وهو الفکر الذي تبنته 
مكتبة الإسكندرية ومشروع ذاكرة مصر ومجلتھا الورقیة ونادت به منذ ما يقرب من انس 
سنوات. وكم هي سعادتنا عندما تتواصل معنا الأسر والأفراد والهيئات لطلب رقمنة وحفظ ما 
لديهم من كنوز مطوية ولا أبالغ حين أقول «كنوز»؛ فهي كذلك بالفعل . لذا نحرص دائمًا على 
نشر كل ما هو جديد لدينا وطرحه للقراء لتعم الفائدة. ومن هنا نجدد دعوتنا مرة أخرى بأهمية 
التعاون بين الأفراد والمؤسسات لحفظ التاريخ والتعريف به. 
متنوعة وجادة» نحاول من خلالها الغوص في ثنايا التاريخ المصري. فيصطحبنا الباحث أسامة 
الكسباني في جولة موثقة بين مسارح مصر التاريخية» فيوثق بالصور أهم تلك المسارح التي 
ساهمت في تشكيل ا جس الفني للمجتمع الصري. ومن بورسیعد يقص علينا طارق ا حسيني 
ما أصاب تمثال فریناند دیلیسبس وما آل إليه أمره الآنء في محاولة من الباحث لفتح باب النقاش 
مرة أخرى؛ هل يعود التمثال إلى مكانه مرة أخرى أو يظل حبيس منفاه؟ 

وتلبية لرغبة كثير من القراء بزيادة مساحة الملفات الخاصة التي تلقي الضوء على موضوع 
محدد؛ فقد وقع اختيارنا في هذا العدد على شخصية الدكتور والعالم الجليل عبد العزيز صالح؛ 
لاثره في علم الآثارء ولدوره في هذا المجال. وثمة ملف آخر عن مدينة أسيوط؛ في محاولة منا 
لتقدم وجبة دسمة عن تاريخ المدينة من خلال مجموعة من المقالات الجادة والمميزة. آملين أن 
نتطرق في كل عدد إلى ما هو قيم وثري للقراء. 


رئيس التحرير 


العدد التاسع والعشرون - إبريل ۲۰۱۷ 


86 و 9ح ةفقوو فؤوووروويووء ہہ ؛جوجمیوجدودیے۔ وو 


ARE‏ > لولا وجود 
المناخ ا ملائم والعوامل الساعدة التي جعلت هذا الفن ین ا ول ا ا الأمر مع رغبة الوالي محمد علي 
باشا - الذي تولى حکم مصر في الفترة من ۱۸۰۰م إلى ۸٢۱۸م‏ - في تعریف العلماء السلمین الصریین بهذا النوع 
من الفنون. وهو الأمر الذي لم يفعله نابلیون بونابرت؛ نظرًا للظروف السياسية وا حربیة التي مرت بها قواته في مصر 
وربا كان هذا القائد الفرنسي يخطط لذلك بعد بناء مسرحه العروف بالتيفولي 1۷01 الذي عرف بسرح ال حمھوریة 
والفنون» والذي یعد 2 منشأة لغرض العروض السرحية في مصر وذكره ا برتتی في | YA 人 人‏ دیسمبر 
م قائلا: «أنشأه الفرنسیون عند الکان العروف بباب الهوی (حديقة الأزبكية حاليًا)» وهو السمی في لختهم 
الكميدي (الكوميدي). وهو محل یجتمعون فيه کل عشر لیال ليلة واحدة یتفرجون على ملاعیب یلقیها جماعة 
منهم بقصد التسلي والتلاهي مقدار آربع ساعات في الليل» وذلك بلغتهم ولا یدخل آحد إليه إلا بورقة معلومة أو 
هيئة مخحصوصة). 

وقد شارك محمد علي ا حماس في وجود السرح الأوروبي ابنه سعيد باشاء خاصة وأنه كان يتحدث الفرنسية. 
ونستطيع أن نجزم بأن الفترة ما بہن عامي ۸۰ و ای هی الفترة منذ توي محمد علي شئون البلاد حتى 
ولاية حفيده الخديوي إسماعيل (۳٦۱۸۷۹-۱۸م)‏ - قد ارتبطت بانتشار هذا الفن وبانتشار المنشآت ES‏ 
خاصة في ظل وجود جالیات 71 لھا تجمعات خاصة» وهی ا حالیات ا بلغ عددھا عام ۰۷ء نحو ٩۱۵۰‏ 


أوروبيًا. هذا العدد مقارنة بعدد الأجانب في نهاية القرن 
الثامن عشر الذي كان لا یتعدی الأجانب فيه بضع مثات؛ 
ساهم وساعد في تشجیع قیام موسم أوبرا قصیر کان الأول من 
نوعه بالاسکندرية في ٩‏ آکتوبر ۱۸۶۱م وکان يطلق عليه آوبرا 
دونيزيتي 611 حیث قامت به احدی الفرق الایطالیت 
ثم توالت تلك العروض من هذا النوع. 

ومن المعروف أن أدوات الترفيه عند عامة المصريين وعند 
طبقة الأعيان والأغنياء منهم كذلكء وقبل انتشار الملاهي 
والسارح ودور الأوبرا؛ كانت تتمثل في أنهم وبعد صلاة الغرب 
وتناول وجبة العشاء يذهبون إلى القاهي للاستماع للقصص 
والسير الشعبية التقليدية والأساليب الفنية محلية الطراز وهو 
الأمر الذي تغير بعد انتشار السارح والأوبرا والملاهي. 


وتعد مدینة الاسكندرية أكثر المدن التى انتشرت فيها 
وبكثرة أماكن العروض المسرحية في منتصف القرن التاسع عشر؛ 
وذلك لكثرة عدد ا حالیات الأجنبية بالاسكندرية. وقد تميزت 
تلك المسارح بأنها بسيطة للهواة» ولكن من أوائل المسارح التي 
شيدت باسلوب محترف كان مسرح زيزينيا 212101 وروسيني 
109101 وفيتوريو إيمانويل .Vittorio Emanuele‏ وقد كانت 
تلك المسارح ملكا للأجانب» فكانوا مسٹولین عن إدارتها وتقديم 
العروض بها. ولم تتدخل الحكومة المصرية إلا عام ۸٢۱۸م‏ 
بإصدار قواعد السلوك في المسارح لمنع الاضطرابات الأمنية. 

ولقد شاركت الأسرة الحاكمة الجحاليات الأجنبية في إقامة 
العروض المسرحية» ولكن داخل القصور؛ فقد أشارت الوثائق 
إلى تشييد الوايي عباس الأول لمسرح» أ حق بسراي بنها الذي 
أنشيع بمدينة بنها العسل» وقد أشارت الوثائق كذلك إلى أن 
السرح شيد من الخشب. وفي عهد محمد سعيد باشا نجد أنه 
قام بتوجيه المعماري أفوسكاني لبناء ثلاثة مسارح داخل قصر 
القباري بالإسكندرية» لتقام داخل المسارح الثلاثة عروض 
للأسرة الحاكمة ولكبار رجال الدولة. 


الرعاية الرسمية للمسرح 

اتفق العديد من المؤرخين والمستشرقين على أن الخديوي 
إسماعيل كان يهدف من تدخل الدولة ورعايتها لبناء منشآت 
مسرحية وفنیة ال الدعاية لنفسه - كونه يحكم دولة حديثة 
عصرية - أمام نظرائه من ملوك وأمراء الدول الأوروبية الحديثة 
المتقدمة أثناء حفلات افتتاح فتاه الشنویس : حك ورف ات 
توطيد علاقته بتلك الدول ترسيخا لسعيه نحو إقامة حكم 
شبه مستقل عن السلطان العثمانى باسطنبول. فأراد إسماعيل 
أن ينح RS EES‏ عصریّه الأمر الذي لم 
يسبقه حاكم في تنفيذه منذ تسعة قرونء وهو الشروع الذي يعد 
اسکلا لشروع جده 71 علي . 


أضيف للاسباب السياسية ورغبة |سماعیل في انشاء 
عاصمة تليق بتطلعاته نحو امبراطورية افريقية حديثة؛ الدور 
الهم الذي كان من النتظر أن تلعبه منشآت الأوبرا والسرح 
في إحداث التغییر احضاري والاجتماعی النشود والذي کان 
تید أن براة اسماغیل متیثلا ی ھی الضری فکاات 
تلك النشأت تقوم إذن بدور قنوات قریر الثقافة التحضرة 
لمواكبة التطور في ا حضارة الغربية. 

ولقد كانت الأوبرا والسارح التي شیدت برعاية الخديوي 
باللغة العربية» بعد أن كان الأمر مقتصرّا على السارح ا خاصة 
التي جلکها الأجانب» ولا تقدم إلا العروض الأوروبية. هذه 
المنشآت التي شیدت برعاية الدولة لم تبدأ في عرض الروایات 
والعروض العربية» ولکنها جعلت الدولة تتحکم في فكرة وجود 
العروض العربية بعيدًا عن رغبة الملاك الأوروبیین وهو ما ساعد 
الصناعة والاستثمار فیها فیما بعد . 

أنفق الخديوي إسماعيل اعانات مالية ضخمة من أجل انشاء 
السارح واللاهي بلغت حتی عام ۵۱ء حوالي و 3 
جنیه إسترليني على انشاء السارح والملاهي ف القاهرق ولم 
العجز بين الصروفات والایرادات» وذلك في الفترة ما بين عامي 
۱۸۷۹-۵۹ م في مسرحي الأوبرا والكوميدي فرانسیز. وتو کد 
هذه البالغ النفقة والسخاء الذي آظهره الخديوي في صرفه على 
المنشآت السرحية؛ على حرص الخديوي وأسرته من بعده على 
تجاه الشعب الصري. 


وفي ا حقیقة فمن المجحف جدًا أن نختزل مجهودات 
الخديوي إسماعيل في تشييد مباني السرح والأوبرا فقط؛ حيث 
كان له الفضل كذلك في دعم وتنمية فكرة وجود مسرح عربي» 
بمعنى أن تكون اللغة الستخدمة في العروض هي العربيةء وأن 
يؤدي العروض عثلون مصريون وعربء وقد تمثل هذا الدعم - 
على سبیل المثال - في شخص يعقوب صنوع. الذي بدأ في تقديم 
العروض العربية الأولى من إنتاجه عام ۱۸۷۰ءء ليلقب فيما 
بعد بموليير الشرق نسبة إلى مولییر المؤلف الفرنسي الشهير. 
وشجع كذلك الخديوي إسماعيل قدوم الفرق التمثيلية من 
بلاد الشام لتقديم عروضهم في مصر سواء في الإسكندرية أو 
الزقازيق ودمياط بالاضافة لدار الأوبرا الخديوية. 

ثم تطورت الفكرة وتبلورت من خلال العقلية المصريةء 
خاصة في ظل قيام الدولة بتوفیر ا مناخ المناسب والبنية التحتية 
التي تقبلت الفكرة وأخرجتها إلى النور حيث التنفيذ. فنجد 


م العدد التاسع والعشرون - إبريل ۲۰۱۷ - کم 


شتا رز 7 نا 


تياترو برنتانيا بشارع الألفي عام ۲ 


آن یت زسماعیل نے E‏ انت 7 
تجتذب - بجانب السارح والصالات ا خاصة بالرقص دی 
للموسیقی - جمهور القاهي البلدية النتشرة في القاهرق والتي 
وصل عددها ال ۷ مقهى على مستوی القاهرة. وأصبحت 
الأزبكية مکان تجمع هذا الجمهور الذي تکبد عناء التنقل من 
أحياء القاهرة الختلفة إلى الأزبكية للاستمتاع با یعدم من 
عروض داخل حدیقة الأزبكية أو في الناطق المحيطة بها. 
وبالقرب من حي الأزبكية الذي يمكن أن نلقبه ب «العاصمة 
الثقافية» نجد شارع عماد الدین؛ وهو أحد الشوارع الجديدة التي 
استحدثت في القاهرة الخديويةء والذي كان بثابة شارع من شوارع 
الفن الوجودة في عواصم المدن الكبرى» کشارع برودواي في نيويورك» 


الکلوب ال خدیوي بشارع عدلي عام ۱۹6۵م. 


وحيث تتجمع السارح ودور العرض السينمائي في لندن في حي 
ویست ند الذي يمتد من شارع شافتسبري إلى شارع ٍستراند حیث 
دار أوبرا کوفت جاردن» وكذلك حي البولیفار في باریس. ولم یکن 
حى الأزبكية یختلف عن مثل هذه الأحياء؛ حیث نجد وفي احصاء 
لمسارح القاهرة عام ۱۹۳۳م أن حي الأزبكية وشارع عماد الدین قد 
ضما عددًا ضخمًا من المسارح» ومنها دار الأوبرا الخديوية» ومسرح 
الأزبكيةء ودار التمثيل العربي داخل حديقة الأزبكية. وحاز شارع 
عماد الدين على نصيب الأسد من المسارح» ومنها مسرح رمسيس» 
والإجيبسيانة» والريحاني» وبرینتانیاء والبوسفون بالإضافة إلى عدد 
من الصالات والكازينوهات مثل كازينو بديعة (بديعة مصابني) 
وكازينو دي باري» وصالة آلیموبالاس وأشهر من قدم عروضا بها 
الفنانة الشهيرة منيرة المهدية. 

هذا التطور واكبه على الجانب الآخر رواج في صناعة المسرح 
وظهور الفرق المسرحية وشركات الانتاج المصرية والمتعهدين 
المصريين للمسرح» ولعلنا نجد أن إحدى أشهر الشركات 
التخصصة في الانتاج المسرحي في مطلع القرن العشرين هي 
شركة رمسيس للفنان الراحل يوسف بك وهبي» وشركة مدام 
فاطمة رشدي» بجانب الفرق المصرية الشهيرة كالريحاني وعلي 
الكسار وجورج أبیض. ونلاحظ أنه في لبه مو سي E‏ 
التاسع عشر حتى ثلاثينيات القرن العشرين أن هناك عددًا 
كبيرًا من المسارح وغيرها من الصالات والملاهي التي وُجدت 
في القاهرة وعواصم الحافظات. والتي لم يتبق منها سوى 
مواقعهاء وقد تحول أغلبها إلى صالات للعروض السينمائية 
وتغيرت معالمها الأساسية. 
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دار الاویرا عام 4ء 


ومن آبرز وآشهر السارح التاريخية في مصر 
دار الأوبرا الخدیویة ۹٦۱۸م‏ 

أختير موقع الدار بين حي الأزبكية وحي الاسماعيلية. واللذان یدخلان ضمن أحياء قاهرة إسماعيل الجديدة (القاهرة 
الخديوية)؛ وهو تقلید متعارف عليه بين ملوك آوروبا في عصر النهضة» حيث تشيد دار الأوبرا الرسمية في مركز المدينة» فشیدت 
الأوبرا الخديوية لتكون هي الأخرى مركز حاضرته الجديدة. 

تعد هذه الدار من الناحية الفنیة نواة فن المسرح المصري والبداية الحقيقية له؛ حيث قال سليمان بك نجيب أثناء 
خطبته في ذکری مرور خمسين عامًا على وفاة الخديوي إسماعيل منشئ هذه الدار: «لولا غرست يده هذا الصرح الذي 
شاده للفن لتأخر تقدم الفن وتعثرت خطواته» ولا يعلم إلا الله إلى متى كانت ستبدأ تلك النهضة الفنیة التي تحرك 
ركابها منذ تجاوبت في أركان هذا المسرح موسيقى فيردي ؛ ورأت ولأول مرة السرح الأوروبي الراقي». 

افتتحت دار الأوبرا الخديوية في التاسع من نوفمبر ۹٦۱۸ء‏ ء وقد استغرق بناؤها ما يقرب من ستة أشهر. والسبب وراء التسرع 
والعجلة يرجع إلى رغبة الخديوي إسماعيل في أن تكون الدار إحدى محطات الاحتفال بافتتاح قناة السویس, وهو الحدث الجلل 
الذي دعا فيه الخديوي إسماعيل ملوك وأمراء آوروبا. وهو ما حدث بالفعل» حيث استهلت الأوبرا افتتاحها بعرض أوبرا ريجوليتو 
من أعمال فيردي الأوبرالية» وبحضور الإمبراطورة أوجيني ونابليون الثالث» وعاهل النمسا الامبراطور فرانسوا جوزیف» وولي 
عهد بروسيا أثناء زيارتهم لمصر لحضور مراسم افتتاح قناة السویس. وما یذ کر عن الدار أنها ول مكان أضيء في القاهرة بالطاقة 
الكهربائيةء وكان ذلك في أوائل شهر أكتوبر سنة ۱۸۹۵م. 

وقد وضع المعماري الإيطالي بيترو أفوسكاني تخطيط دار الأوبرا الخديوية» الذي جاء تصمیمّا إيطاليًا تبعًا لطراز 
مسرح العلبة الإيطالية» وهو الطراز المعروف في عمارة عصر النهضة الأوروبية في تشييد دور الأوبرا والسارح الضخمة. 
وقد تكلف بناؤها خمسة عشر مليون فرنك. وكان أساسها من الأحجار وباقي المبنى من الخشب المستورد من لبنان 
والغطی بطبقة من ابحص؛ وذلك لانجاز البناء في وقت قصير. وقد زخرت تلك الفترة القصيرة بفيض من الراسلات 
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بين آفوسكاني من موقع عمله بالقاهرة أو مكان |قامته المستدي بالإسكندرية وبين بول دارنيت الذي كان یشرف على سیر العمل من 
باريس؛ حيث اختص بتوفير المشتريات وأدق التفاصيل» واتخذ لنفسه مقرًّا بباريس مع مباشرة الخديوي بنفسه لسیر العمل» حتى 
إنه زار الموقع خلال أول أسبوعين ثلاث مرات في فترة إرساء الأساسات. ولم تقتصر مهمة أفوسكاني على الأعمال المعمارية» ولكنها 
شملت المفروشات وتنفيذ المشاهد المسرحية مع زملائه بأوروبا. ولقد أتم الاتفاق على تنفيذ محلات كريجر الشهيرة بباريس لأعمال 
الاثات» بالإضافة لوجود مرايا كبيرة بالدان والتي قام بتنفيذها الايطايي جوسيبي بارفیس» والإطار الرئيسي الذي أسند صنعه لهانيبال 
جاتي. هذاء ولقد عانی آفوسكاني من بعض التاعب مع رؤساء الادارات من الباشوات والبکوات في الحكومة آنذاك وعانی کذلك من 
ارتفاع درجة الحرارة في ذلك الوقت من العام؛ ما آدی إلى وفاة ما يقرب من عشرة آشخاص آثناء تشييد الدار. وتم افتتاح الدار كما كان 
حظیت دار الأوبرا الخديوية مراحل متعددة من التجدیدات والصيانة بین عامي ٤۱۸۷م‏ و۱۸۹۷. 

صُممت دار الأوبرا من الداخل لكي تتسع ل ۸٥۰‏ مقعدّا؛ یتنوع ما بين مقاعد الصالة واللوج والبنوار وغیرها. وزودت کذلك 
ببعض المرات والقاعات الخاصة بالتدخین؛ وذلك احترامّا لقدسية الفن» وللحفاظ على الدار من الاحتراق. خاصة وآن معظمها قد 

ولقد خصص بالطابق الأعلى للمبنی قاعة المأدب الرسمیة والتي كان بجوارها قاعة للموسیقیین, ثم القاعة الفخمة التي كانت تطل 
شرفتها على الیدان» وهي على شکل مسرح صغير مقصورتین عتدان على الجانبين» وترتفعان بمستوى یکفل حجب الحريم فیهما عن 
الروية أثناء الحفلات ذات الطابع الخاص» وسقف القاعة محلی بالرسوم الزیتیة وتتوسطها أربع لوحات لغنیات آوبرا شهیرات» وهن : 
باتي» فريتشي» جريا لدي بیکولوميني. 

وللأسف في عام ۱۹۷۲م جاءت النهاية احزينة لهذه الدار العظيمة؛ فقد التهمتها النیران واحترقت معها ملامح عصر انقضی» 
ومبنی کان يعد من آهم عمائر الدولة الحديثة. وسيقف التاريخ عند هذه الفاجعة مرارًا؛ حيث استمر حريق تلك الدار التاريخية من 
فجر یوم امیس ۲۹ سبتمبر ۱۹۷۲م حتی صباح يوم الاثنين الوافق ۳ أكتوبر ۱۹۷۲ء. وكان هذا ا حریق فاجعة مدوية وطامة كبرى 
للفن الصري احدیث. 


دار الأوبرا مطلع القرن العشرین. 


دار الأوبرا قبل وضع ثال إبراهيم باشا ۹٦۱۸م.‏ من مقتنیات متحف دار الأوبرا. 


لقم نگ 


人 WIE ا‎ 


تمثال إبراهيم باشا أمام دار الأوبرا الخديوية. 
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مسرح حلوان (فترة حكم ا خدیوي توفيق ۱۸۹۲-۱۸۷۹ع) 

شهدت مدينة حلوان اهتمامًا بالغًا من الخديوي توفيق؛ حيث شهدت العديد من الانشاءات مثل مد خطوط السکك الحدیدیق 
وفندق جراند آوتیل» والمتنزه» وحلقات سباق الخيل واللعب والرياضة وملاهي التسلية. ومن هذه الإنشاءات كذلك المسرح الذي تم 
البدء في بنائه - كما هو مرجح - عام ۱۸۸۷ء ء وأشرف على بنائه ا خواجة سوارس أحد أبرز مشاهير تلك الفترة» والسرح كان ملكا 
لشركة سكة حديد الدلتا؛ وذلك لأنه عندما تمت إزالة تياترو إسكندر فرح في شارع عبد العزيز ۱۹۱۲م تم استئجار المسرح لتقديم 
العروض الخاصة بالفرقة الشهيرة في تلك الفترة. 

يقع المسرح في تقاطع شارع نوبار مع شارع محمد سيد أحمد بحلوان. وشيد على قطعة أرض مستطیلة الشکلء ويتقدمها حديقة واسعه في 
طرفها الجنوبي. وقد اشتمل المسرح على قاعة عرض مسرحي مستطيلة ضخمة» يوجد في طرفها الشرقي خشبة المسرح التي شيدت بارتفاع جدران 
على قاعة العرض السرحی. وتحيط بالقاعة من الجهتين الشمالیة والجنوبية في مستوى الطابق الثانی ممرات علوية تطل على قاعة العرض. ويتشابه 
مبنى المسرح من حيث طرازه العام لطرز العمارة المتبعة في أبنية عصر النهضة الفرنسية المستحدثة. 


صورة لمبنی مسرح حلوان مؤرخة بعام ۱۹۰۰م. 


صورة لمبنى مسرح حلوان مؤرخة بعام ۱۹۰۰م. 


مسرح وسینما آلدورادو في بورسعيد 


تطل الواجهة ا جنوبیة والرئيسية للمبنی على شارع النهضة (التجارة سابقا) ویرجع إنشاء هذا البنی لليوناني جریجوارسولیدس 
في الربع الأخير من القرن التاسع عشر لخدمة ا جحالیات الأجنبية القاطنة في بورسعید في تلك الفترة. كما حق بمبنى السرح سینما 
في عام ۰۸٩۱م.‏ واحتوی البنی على نحو 4۰۰ مقعد و٥٥‏ لوجّا. وقد انتقلت سینما ومسرح الألدورادو لملكية شخص يوناني یدعی 
مریکوبولوس. وبعد إعلان بورسعید منطقة حرة في السبعینیات من القرن العشرین تم ضم تیاترو وسینما الأولدورادو کطابق علوي 
للمؤسسات التجارية التی افتتحت آنذاك» کعداس وعمر آفندي من بعده. 

وقد اتسمت عمارة مسرح آلدورادو بالالتزام بالتقالید العمارية لعمارة عصر النهضة بالاضافة إلى الاعتماد على النسق العماري 
لعمارة مدن القناة في القرن التاسع عشر والاعتماد على العمارة اخشبية بالاضافة ال ذلك اتسم التخطیط الداخلي بالبساطة؛ وذلك 
لکونه من السارح التجارية ا خاصة النتشرة في الأقاليم الصریة خاصة في الدن التي اشتهرت بوجود عدد کبیر من ا جالیات الأجنبية 
ومنها مدينة بورسعيد» ولعل آهم ما ييز التصمیم العماري للمبنی کونه مسرحًا معلقاء معنی أن صالة السرح لا تشغل الطابق الأرضي 
للمبنى» ولکنها شیدت على مستوی الطابق الثاني» بینما شغل الطابق الأرضي بمجموعة من الحلات التجارية. 


مسرح آلدورادو بعد التدمير الذي طاله. 


م العدد التاسع والعشرون - ابریل ۲۰۱۷ کے 


محم 
حم 


مسرح آلدورادو ببورسعید - صالة السرح - عن وليد منتصر. 


مسرح وبلدية النصورة ۱۸۹۲م 

يقع هذا البنی في شمال مدينة النصورة على الضفة الشرقية الیمنی لفرع النیل في دمیاط يحده شمالاً شارع الجمهورية (فؤاد الأول 
سابقًا)» ويرجع تاريخ إنشائه إلى عام ۱۸۹۲ءء وهو التاريخ الذي سُجل على قواعد أعمدة المسرح» وقد أمرت بإنشائه زوجة الخديوي توفيق 
باشا السيدة أمينة هام إلهامي كرية إبراهيم إلهامي باشا ابن عباس الأول . 


كان المبنى في الأصل قصرًا تم استخدامه كمبنى للبلدیة في عام ”110م. ولكن تشير المصادر التاريخية إلى أن السرح كان جزءًا 
أصیلاً من البنی . وفی عام 1507م قام الهندس الإيطالي ماريلي بتحويل مبنى القصر إلى دار البلدیة أو مجلس البلدية. ويحتوي البنی 
على مجموعة كبيرة من الصالات وا حجرات للاجتماعات والاقام بالاضافة إلى جهیز الصالة لتتسع إلى ٥٥٦‏ متفرجا. وظل السرح 
يعمل حتی آربعینیات القرن العشرين» وأهمل ثم أعيد استخدامه مره أخرى» وافتتح في عيد محافظة الدقهلية القومي في ۷ مايو 1975م. 


مسرح حديقة الأزبكية (السرح القومي) ۱۹۲۰م 

شيد هذا السرح في نفس موقع السرح الذي شیده الخديوي |سماعیل با حدیقة واستمر السرح فی القيام بدوره حتی بعد أن استأجر 
الأخوان عبد الله وزكي عكاشة السرح عام ۱۹۱۷ء. وللأسف نتيجة لتدهور حالته الانشائية تقرر هدمه؛ إلا أنه من خلال بعض الصور 
الأرشيفية للمسرح الذي شيده الخديوي إسماعيل نجد أن تصميمه غلب عليه الطابع الغربي من حيث العناصر المعمارية. فقد كان تصميم 
واجهته مشابهًا إلى حد كبير بتصميم واجهة دار الأوبرا الخديوية. فقد أمر الخديوي إسماعيل باولینو باشا وفرانس باشا ببناء تياتروين 
بالأزبكية» فقاما بوضع تصميم المبنيين وقام بالتنفيذ الإيطاليان أفوسكاني وأورسيني . 


وتعد شركة ترقية التمثیل العربی هی الشركة النفذة لهذا البنی ال حدید - والتى کان من كبار الساهمین فيها طلعت باشا حرب 
الاقتصادي الصري الشهین وعبد الخالق مدکور باشاء والأخوان عبد الله وزكي عکاشة - وذلك بموجب عقد مع الحكومة الصرية تم 
إبرامه في ۲۰ ینایر ۱۹۱۷م. ولکن تاريخ إنشاء البنی یرجع لعام ۱۹۲۰ع. وقد اختارت شركة ترقية التمثیل العربي لتصمیم البنی 
العماري الايطالي الشهیر آرنستو فيروتشي بك الذي كان یشغل منصب مدير عام الباني السلطانية في ذلك الوقت» وقد وضع فيروتشي 
التصمیم الداخلي للمسرح کغیره من السارح الكلاسيكية على طراز حدوة الفرس من حيث تصمیم القاعد التي تقع بین النصة 
والبهو الرئيسي» ولکن بطلب من طلعت باشا حرب أضيفت على الزخارف الخارجية والداخلية للمبنی الطابع العربي الاسلامي. 
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Fig. 14, — Azbakiyya in 1868. 


i) Russian Consulate 14) Swedish Consulate 

2) Portuguese Consulate 15) Italian Consulate 

3) Austrian Consulate 16) 1646۱ de France 

4) Cercle Oriental 17) Dutch Consulate 

5) French Consulate 18) Greek Consulate 

6) Café Eldorado 19) Police & Court 

7) Cercle du Globe 20) Palace of Halim Pasha 

8) 16:61 Royal et des Messageries 21) Palace 

9) Hötel des Ambassadeurs 22) Hatel de la Cie Peninsulaire Orientale 
10) Hatel 01٤: 23) Hatel Shepheard 

11) 11۵161 du Commerce 24) British Consulate 

12) Prussian Consulate 25) Residence of the French Consul 
13) Observatory 26) 116:91 d'Europe 


حديقة الأزبكية ومنشآتها عام ۱۸۱۸ء - عن: 
(Abou Seif), Doris Behrens: Azbakiyya and its Environments‏ 


تياترو محمد علي بالاسکندرية (مسرح سيد درویش) ۱۹۲۱م 


أنشئ تياترو محمد علي بالإسكندرية مساعي السيد بدر الدين قرداحي أحد أثرياء الإسكندرية» والذي كان لبناني ابنسية وقام 
بتصمیمه الفرنسي جورج بارك Georges Parcq‏ في عام ۱. ووفقًا للوحة التأسيسية بأحد بناوير الطابق الثاني فإننا نجد آن تیاتزو 
محمد علي قد شید على أنقاض مسرح زیزینیاء أو بالقرب من موقعه. 

وقد استغرق البناء ثلاث سنوات (۱۹۲۱۱۹۱۸م). ويُذكر أنه قبل إنشاء السرح اک السید بدر الدین قرداحي الهندس بارك - 
الذي كان يعمل مهندسًا للإنشاءات ببنك الرهونات - إلى باریس لإحضار تصميمات للمسرح» وقد رُوعي فيه أن يكون التصميم 
الداخلي مشابهًا لأوبرا باريس. ويعد هذا المبنى من السارح التي شيدت على نظام العمارة الأوروبية أو على نظام الباروك وذلك من 
حيث الواجهات أو التخطيط الخارجيء بينما يتبع التصميم الداخلي أسلوب المسارح المصممة على هيئة حدوة الفرس» وهو النموذج 
الذي انتشر في عمارة المسرح ودور الأوبرا في عصر النهضة الأوروبية. 
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ا مار س تاعر مه ومنفاه 


قَدّر لشروع توصيل البحرین بقناة ماثیة أن یخرج إلى حيز 
التنفیذ على يد الدبلوماسى الفرنسى فردیناند دیلیسبس 
(۱۸۰۵-٣۱۸۹م)ء‏ رغم أنه لم يكن أول الخالمين المفكرين أو 
مُفتتّح المغامرين؛ فالفكرة نفذها الفراعنة حين أبدعوا في حفر 
قناة تربط بحر الشمال (البحر المتوسط) وبحر آروتري (البحر 
الأحمر)؛ فقد سجلت إحدى لوحات معبد الكرنك أن الملك 
سنوسرت الثالث الجاد مارك الاسرة الثانية عفرت هو آول من 
حفر قناة صناعية تربط بين بحر الشمال وبحر آروتري عن طریق 
فرع النيل البيلوزي الواقع بالقرب من مدينة الفرما في آقصی 
شمال شرق الدلتاه وکل من جاء بعدهم کالفرس والیونان 
والبطالة والرومان والعرب كان تنویعات على عزفهم. 

ففي آثناء الاحتلال الفارسي لصر إبان حکم دارا الأول 
(4۸۵-۵۲۲ ق.م). آعاد اللاحة إلى القناة لیربط مدينة 
منف عاصمة مصُر ببلاد الفرس. وفي العصر اليوناني في عهد 
الاسکندر الأكبر (۲۳۲ ق.م) آشرف على تخطیط مشروع 
ینقل سفنه ال حربیة من میناء الاسكندرية بالبحر التوسط إلى 
البحر الأحمر عبر الدلتا والبحیرات الرةء الا أن الشروع توقف 
لوفاته. وجاء من بعده بطليموس الثاني (۲۱-۲۸۰ ق.م) 
الذي أمر بحفر القناة طبقًا للمشروع الذي أعده الإسكندر 
الأكبر» وسُمّیت قناة الإغريق. وفي عهد الامبراطور الروماني 
تراجان (۱۱۷-۹۸م) أعاد الملاحة للقناة» وأنشأ فرعا جديدًا 
للنيل يبدأ من فم الخليج بالقاهرة» وينتهي في العباسة بمحافظة 
الشرقية» واستمرت فی أداء دورهاء ثم أهملت حتى أصبحت 
غير صا حة لمرور السفن. ومع بداية العصر الإسلامي في عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب 5ه وضع عمرو بن العاص مشروعًا 
لانشاء قناة جديدة تربط ون البح التوسط والح الا حمر 
مباشرة» ولکن الشروع لم يُنفذ» واكتّفي بتجدید قناة الرومان 
عام 14۲م التي تربط الفسطاط عاصمة مصّر وبحر القلزم 
(خليج السویس)ء وسُمیت بقناة آمیر المؤمنين. 

كما سبقه إلى دراستها والتحقق منها والتخطیط لها في 
العصر ا حدیث: آقرانه من الغربیین أمثال جاك ماري لوبي 
وبولان تالبوت» ولینان دي بلفونء وأتباع السان سیمونیین؛ لکن 
قصة حفر القناة انتهت إليه وبدأت فصولها على یدیه. 

وقد اختلفت الاراء في تقدير قيمة الجهود التي بذلها دیلیسبس 
من أجل تنفيذ الشروع» وانقسم الباحثون إلى فريقين؛ فريق يُثني 
کی مس رس مجح مین قل نر اللي کر 
الوجود. وآخر لا یری له أي فضل؛ إذ کان دیلیسبس من رجال 
السلك الدبلوماسي» ولم تكن في ماضيه أية صلة تربطه بالمشروع 
من الوجهة الفنية؛ فلم يكن من المهندسين ولا من رجال المال 
أو الأعمالء ومع ذلك فإن السنوات التي أمضاها في السلك 
الدبلوماسي جعلته خير من يحمل عبء تنفيذ المشروع الذي كان 
في امس الحاجة إلى جهود دبلوماسية أكثر من أي شيء آخر» حتی 


ذهب البعض إلى حد القول بأن تنفيذ الشروع كان نتيجة لأروع 
عمل دبلوماسي حدث في القرن التاسع عشر. كما يرى شونفبلد أن 
فکرة مشروع توصیل البحرین قد تحققت بفصل دیلیسبس؛ ذلك 
الرجل الذي أوتى صبرا لا ینفدہ وفوادا لا یتطرق إليه اليأس ونفسًا 
قتلع حماساء رجل يعرف كيف يتعامل مع رجال السياسة الذین 
پٹیرون الصعوبات» ويختلقون العقبات. ویری هوّلاء أن القناة قد 
آنشعت لأن هذه الصفات جمیعھا وجدت في شخص ديليسبس» 
الذي استطاع أن یُوفق بين الصالح التعارضة للدول الأوروبية» ولم 
يكن یستطیع فعل ذلك رجل متعصب یمن بأسطورة ابحنس» أو 
عبقري من عباقرة ا حرب؛ أو وطني متطرف ضیق التفکیر. 

واعتبر برتو 1307162116 دیلیسبس الرجل الذي اختارته العناية 
الالهية لتنفيذ الشروع الذي كان فوق طاقة البشر ذلك بفضل 
صداقته الوطيدة» وما كان يمتلكه من وسائل الاقناع؛ فقد کان یعرف 
متی يطرق الأبواب كي تفتح لب أما سیجفرید 516815160 فقد اعتبر 
دیلیسبس رجلا من طراز ماجلان وفاسکو داجاما؛ لأنه من أوجد 
71 ہپ ٤‏ عا دیا 


على ا مانب الا خره يرى البعض دیلیسبس شخصًا دخيلاً على 
الشروع ولا علاقة له به» ولا فضل له في تحقيقه سوى حصوله على 
امتياز حفر القناق وفي غمرة الاعجاب بدیلیسبس وتقدير جهوده 
يجب ألا ننسى الجانب العلمي وتلك الجهود الفنية والهندسية 
التي بذلها كثيرون غيره من اهتموا بالمشروع مثل لينان دي بلفون 
والسانسيمونيين خصوصًاء ويرى هؤلاء أن مشروع القناة كان من 
المکن أن يُعهد بتنفيذه إلى لینانء وني هذه ا حالة كان المشروع 
سيبدو للعالم مشروعا طبيعيًا بسیطا لا يُثير ا لمخاوف لأية دولة. 


ولكنا لا نستطيع أن نجعل الفضل كله في تنفيذ المشروع من 
نصيب ديليسبس وحده كما لا نستطيع أن نحرمه ثمرة جھودہ 
بل يجب ألا نبالغ في إضفاء المجد على ذلك الشخص الذي قاد 
الشروع إلى نهایته» ويجب ألا ننسى جھود السابقين» على الأخص 
السانسيمونيين» بالإضافة إلى الصفات التي اكتسبها ديليسبس من 
اشتغاله بالجال الدبلوماسی» والتی اط وض العارگ الدبلوماسية 
من أجل تنفيذ الشروع» علاوة على ما اتصف به من نشاط وصبره 
کل هذه العوامل مجتمعة هي التي قادت مشروع القناة إلى نهایته 
الناجحة؛ وإن كان قد استطاع أن ينجح في کفاحه من أجل تنفيذ 
الشروع فإنه في الحقيقة كان مُحاطا بالعلومات الفنية التي أثبتت 
أهمية المشروع» وشدت من أزره في المعركة التي استخدم فيها كل 
مواهبه. 

رحل الدبلوماسی الفرنسی عر مضر بعد أن حقق حلمه. تاركا 
را مک ی ار 
عصره؛ ومقتنیات تعبر عن وجوده على أرض القناةء وإن اعتراها 
بعض التجاهل والاهمال بل والنفي إلا آنها لا تزال قابعة 
شاهدة على وجوده وربط الشرق بالغرب عبر وسيلة آمنة؛ انها 
قناة السویس. 
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فکرة إنشاء تمثال عند مدخل القناة الشما ی 

فكرة إقامة التماثيل للعظماء في مصر خلال العصر ا حدیث 
ترجع لعهد الخديوي إسماعیلء الذي تبنى فکرة عرض 
تماثيل الأبطال البارزین لأسلافه من سلالة محمد على باشا 
في الأماكن العامة طبقّا للتقلید الأوروبى» ویبدو أن الفکرة قد 
لحك لإسماعيل خلال زيارته لأوروبا وملاحظته وجود تماثيل 
لفرسان ف تسا واتجلترا ترین الاد العامة لذا هو تشارلر 
هنري كوردييه وألفريد جاکرنارد في ابتکار تماثیل فروسية لوالده 
إبراهيم باشا وجده محمد علي باشاء بالاضافة إلى تماثيل أخرى 
تدعو إلى تدعيم السلام والوحدة بين مضر والعالم» وكلف لمنة 
فنية فرنسية للإشراف على عمل التمثال من الناحية الفنية 
برئاسة الكونت نيودركيك . 

أما عن مدخل القناة الشمالي فكانت البداية في عام 
٦ء‏ مع نصب تذكاري عرض تصميمه الستشرق فوستن 
جلافانى 012720 useFaustin‏ على شكل معبد ذي قمة 
هرمية يعلوها تمثال لسيدة ترمز للسلامءکما أحيط المعبد من 
جهاته الأربع بمجموعة من التمائیل الرمزیة وزینت في الأركان 
بأربعة تماثيل ضخمة لأبي الهول. كما قش على أوجه الهرم 
من أعلى نص كتب بالهيروغليفية والمسمارية والعربية والفرنسية 


واليونانية والعبرية واللاتينية والتركية» يقول : «في عام ٦٦۱۸م‏ 
في عهد السلطان عبد العزيز» وفي ظل حكومة إسماعيل باشا 
نائب السلطان في مضر؛ تم إنشاء هذا النصب التذكاري؛ تخليدًا 
اال حر قناة السویس التی جمعت قارة آسیا وو رونا 
ومهدت لفتوحات حضارية جديدة» تشجع على اتحاد وسلام 
أوثق بين أعضاء الأسرة البشرية وهذا العمل العظیم یرجع إلى 
مبادرة شجاعة من فرديناند دیلیسبس. ودعم من الدول البحرية 
في العالمء تحت رعاية نابليون الثالث إمبراطور فرنسا». 


۵٤۷‏ رصم 
بارتولدي Auguste Bartholdi‏ (٣۱۸۳-٣۱۹۰م)ء‏ وتقدم 
بعمل فني آخر لنفس الموقع يحمل اسم «مضر تنیر الشرق» 
استوحی فيه مثالا السيدة من آلهة الرومان تدعی یبرتاس 
ولکن آلبسها سمات مصّرية فبدا التمثال لفلاحة مضریة تحمل 
بإحدى یدیها مشعلا» وينبعث الضوء من خلال عقال أعلى 
رأسها (تمثال ا حریة بنیویورك حاليًا) . وقد عرضه آوجوست على 
الخديوي إسماعيل ليتم وضعه في مدخل القناة المفتتحة حديثًا 
في نوفمبر ۱۸۱۹ء لکن الخديوي إسماعيل اعتذر عن قبول 
الاقتراح؛ نظرًا للتكلفة الباهظة التي يتطلبها هذا الشروع خاصة 

بعد تكاليف حفر قناة السویس» ثم حفل افتتاحها. 


المشروع الأول لفوستن جلافاني لتزيين مدخل القناة الشمالي. 


الشروع الثاني لأوجوست بارتولدي «مصر تنير الشرق» لتزيين مدخل القناة الشمالي. 
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تمثال دیلیسبس وقاعدته 


ظل مدخل القناة الشمالى على حاله حتی العيد الثلاثین 
لافتتاح القناة في عام ۱۸۹۹ءء عندما آراد السئولون بشركة 
القناة تجمیل مدخل ا میناء وتحویله إلى رصیف بحري» كما آرادوا 
في الوقت ذاته تخليد دیلیسبس صاحب امتیاز حفر القناق 
بانشاء تمثال له یشرف على ا میناء في النهاية الشمالية للممشی 
أو الرصیف . وبالفعل أسندت عملية إنشاء الرصیف والقاعدة 
للمقاول الایطالی البرتی Alberti‏ آما التمثال فأسندت عملية 
نحته للمثّال | ہے ار يل فرعيه Emmanuel Fremiet‏ 
(٤۱۹۱۰-۱۸۲م).‏ جاء الرصیف عند بداية انشائه عبارة عن 


جسر حجري يعلوه معشی: يمتد من الجنوب إلى امال داخل 


مياه البحر بطول ۲۵۰ مترا تقريبًا عند نهايته» وعرضه ٦,٠٣‏ 
أُمتارہ وارتفاعه ۲,٠۰‏ متر محمول من أسفل في بدايته من 
الجنوب وحتى النتصف تقريبًا على ستة عشر عقدًا من العقود 
المفتوحة» التي تسمح برور الماء بين البحر والقناة. وجاء نصف 
امسر الثانى حتى القاعدة مصمتا دون عقود» ويكتنف الممشى 
 ٰ 770‏ ہپ من 
یتنزهون على المشی. وفي آوائل عام ۱۹۳۲م قامت الشركة 
بسد فتحات العقود آسفل الرصیف؛ بسبب انتقال الرمال 
وطمي النيل إلى مجری القناة. 

أما قاعدة التمثال فقد شيدت في نهاية المشی على قاعدة 
داثرية قطرها ۱۷ مترا» وارتفاعها ٩,4۰‏ سنتیمترات» وکان يتم 
الوصول إليها في الاضي بواسطة خمس من درجات سلم. جاء 
تصمیمها العام على شکل عمود دون تاج قائم على قاعدة على 
شکل ناقوس مقلوب قائم من أسفل على كرسي کبیر نسبيّاء 
تبدأ بمصطبة مربعة طول ضلعها ۷۰۰ سنتیمتر وارتفاعها ۷۵ 
سنتیمترا» ثم ارتداد للداخل يحمل مصطبة ثانیة مربعة طول 
ضلعها ۵۰۰ سنتیمتر تمثل کرسیّا ترتکز عليه قاعدة العمود 
الداترية ذات الشکل الناقوسي القلوب. والتي ترتفع من 


مناظر مختلفة للممشی وللتمثال فوق القاعدة من اتجاهات ثلاثة بداية القرن العشرین. 


بداية الصطبة الثانية وحتی بداية بدن العمود بطول ۲,۷۹ متر» 
والذي يمثل قاعدة التمثال وهو عبارة عن كتلة حجرية مصمتة 
مربعة الشکل مشطوفة الجوانب يبلغ ارتفاعها ۳,۲۰ آمتار 
وعرضها۰ ۳۰ سنتیمتی ومنطق بدن القاعدة بحزامين زخرفیین 
یبرزان للخارج؛ الأول منهما أعلى القاعدة مباشرة والثاني عند 
وعلی القاعدة من الناحية الشرقية الطلة على القناة أسفل 
التمثال مباشرق حفر اسم فردیناند دیلیسبس وتاریخ میلاده 
ووفاته بالأحرف اللاتينية» أسفلها نصبت لوحة برونزية دائرية 
بارزة» يكتنفها فرعان نباتيان من أوراق الغاره ومعقودتان بشريط 
من أسفلء يلفها إكليل بارز من أوراق نباتية» وفي 00 
خفر بالغائر ثلاث كلمات في ثلاثة أسطر Aperire terram‏ 
حاقاصەو' وتعني انفتح الارض أمام الشعوب». وهي العبارة 
التي كانت ضمن رسالة بعث بها دیلیسبس في اليوم الثالث من 
ديسمبر عام ۱۸۵۰م لعضو البرلان الإنجليزي رتشارد كوبدن 
Cobdon‏ 1 أبلغه فيها أنه قد أخذ على عاتقه أن يفتح الأرض 
أمام جميع شعوب العالم» وذلك للتهدئة من روعه» خاصة ما 
لمسه ديليسبس من معارضة قوية لشروع القناة من الانجليز» أما 
الناحيتان الشمالية والجنوبية فقد ژخر كل منهما بعوامة من 
البرونز» معقودة بحبل يتدلى منها. 
۱ أما عن التمثال فوق القاعدة فقد صُنع من البرونن 
وطلي باللون الأخضر البرونزي» مجوف من الداخل يزن ۱۷ 
طنّاء ویرتفع بالقاعدة العدنية ۷,۵ أمتارء موزعة كالتالي ٠٤‏ 


سنتیمترا لقاعدة التمثال ؛ حيث حفر علیها بالغاثر اسم السبك 
وتاریخ الصنع: 1899 LEBLANC-BARBEDIENNE‏ 
."FONDEUR PARIS‏ 


النصف العلوي للتمثالء وقاعدته التي علیها اسم السبك وتاريخ 


الصنع عام 4۹ء 
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آما النصف الأسفل من التمثال بداية من القاعدة وحتی 
وسطه بطول 4,۳۰ آمتان والنصف الأعلى من وسطه حتی 
الرأس ارتفاعه ۲,۸۰ متر. نحت التمثال بغرض الاستخدام 
التذ كاري التخليدي آو ما كن أن نطلق عليه النحت النصبی 
الذي يرتبط بحدث تاريخي توثيقي. LS‏ التمثال من 
الناحية الفنية من ای اليك 0 ذي الکتلة الستقلة 
عن الخلفية ثلاثية الأبعاد بحيث يمكن رؤيته من جميع 
النواحي» وصمم ببعد يزيد عن الحجم الطبيعي» يمثل محاكاة 
دقيقة لشخص دیلیسبس: تتميز بالعمق في الواقعية والمشابهة 
الجامعة بین التمثال وصاحبه. فسحنة التمغال تحمل سمات 
وقسمات تیر بصدق شدید عن الملامح ااا التي 
تصدق على شخصية دیلیسبس ویبدو ذلك حين جسد امال 
دیلیسبس وهو يقف شامخا في زهو واعتزاز وثقة ثقة بالنفس, ومتكنًا 
e‏ ؛ في حين تمتد ساقه اليسرى قليلاً للأمام 
فثُوحي بحركة وشيكة» وتعبر عن التحفز والعزم والإقدام» وبدا 
مرتديًا ملابس أنيقة ذات تفاصيل مواكبة لعصر صُنع التمثال؛ 
فالقميص ذو ببيون عند العنق» يعلوه صديري أسفله بنطلون 
ذو طيات» وحذاء بقدمیه ويعلوه عباءة ژخرفت من الخلف 
آعلى الظهر بشريط ذي زخارف هندسية من مثلثا تء وأسفلها 
زخارف نباتية؛ كما عالج الفنان السطح الضخم للعباءة من 
الخلف بقیم جمالية» تتأكد مع تشكل الظل والنور الذي نشأ 
من تنوع أحجام طيات العباءة» ومعالحته للخطوط التي تنتقل 
من المنحنيات للمستقيمات في ليونة وطراوة دون تعقيدات» 
۹4۹۹١۵٥۷٥‏ 
7 232737 
تشیر حركة أصابع اليد إلى بعث القناة للوجود والانتصار على 
الطبیعة آما اليد الیسری إلى جانبه فيقبض بها بقوة على خريطة 


حفر عليها بالغائر رسم لمشروع القناةء وتحتوي على طيتين بواقع ثلاث 
مراحل لصفحات متساوية» ربا أوحى بها إلى مُدن القناة الثلاث. 
أما وجه التمثال فيطل ناحية الجنوب الشرقى للميناى 
واستطاع النحات أن ينقل من خلاله التفصيلات البسيطة 
في قسماته؛ فالعينان غائرتان داخل محجريهماء وتتطلعان 
بنظرة ثاقبة» والأنف طويل معقوف نسبيًاء والفم حاد الشفتین؛ 
يعلوه شارب عريض كث الشعر» وتجاعيد بسيطة تعلو الذقن 
والرقبة» كما تبدو قدرة النحات على تتبع التفصیلات البسيطة 
EE NS‏ 
م > ولم يفت النحات أن يصبغ هذه التفاصيل بابتسامة 
بسيطة تعبر عن الاعتزان والثقة بالنفس» والقدرة على الإنجاز. 


ولیس هناك شك في أن هذا التصميم الصرحي المتكامل 
والتوافق الواضح بين عناصره (الممشىء والقاعدة وما عليها من 
کتابات وحليات معدنية ودلالتها الرمزیة والتمثال على قمتها) 
يُوْ كد سيطرة الفنان الكاملة على مقومات التمثال . 


وعود على بدأء فقد كان هذا العمل المتكامل أيقونة المدينة 
وقت تنصيبه؛ إذ شاهد الحفل كبار رجال الحكم في مصر؛ 
كالخديوي عباس حلمي الثاني» والأمير عمر طوسون. والغازي 
مختار باشاء وعزيز بك حسن» ومصطفی فهمي رئيس النظارء 
وحسين فخري» وبطرس غالي» ومحافظ عموم القناة حسين 
واصف بك. والبرنس دارنبرج رئيس مجلس إدارة شركة 
القناة» واللورد كرومر العتمد البريطاني في القطر الضري؛ 
ورجال السلك الدبلوماسي وجميع قناصل الدول الأجنبية 
في بورسعید. إلا أنه في اليوم 7 لجلاء القوات البريطانية 
والفرنسية عن أرض المدينة في ۲6 يوليو ۱۹۰۲ء قام الواطنون 
من أبناء المدينة بنسف التمثال» وإسقاطه من قاعدته. 


الاحتفال بتنصيب التمثال بمدخل قناة السويس الشمالي ۱۷ نوفمبر عام ۱۸۹۹م. 


وبعد مرور ٠‏ عامًا علی اسقاط ات‌ تاد وفي صیف 
٦ء‏ التقی السفیر الفرنسي بالوزیر بطرس بطرس غالي 
ومحافظ بورسعید سامي خضير» وافصح السفیر الفرنسي 
عن رغبة بلادہ في اعادة التمثال لقاعدته. ورفع ا لحافظط تقریرہ 
بهذه الرغبة إلى مؤسسة الرئاسة؛ ولا نعلم با آشارت به مؤسسة 
الرئاسة إلا أنه في العام التالي أخرج حطام التمثال من إحدى 
صالات البضائع بترسانة بورفواد البحرية لدا عمليات تجميع 
حطامه تحت إشراف ا رم الفرنسي میشیل ووتان التخصص 
في ترمیم الآثار العدنية الذي زار ورش الهيثة في ۲۱ مایو عام 
۷ء ووصف في تقریره الحرر في الأول من شهر يونية عام 
۷ء التمثال بت قال : «حطام التمتال مکون من ۳۰ 
إلى ٠٤‏ قطعة تربطها مفصلات من البرنن ومقسم إلى خمسة 
أجزاء كبيرة بأحجام مختلفةف وأهم جرأين هما الوا والنصف 
العلوي من ال حسم والجزء السفلي من الجسم وطرف من زراع 
وصفيحة تخص القاعدة تمثل خريطة القنال». 

۹۹۳۷س الفنیین الضریین» وآعاد الرمون 
التمثال إلى سيرته الأولى وإلى لونه البروتزي بعد عشرة شهور 
من العمل التواصل؛ وخرج التمثال من آيدي مُرمیه إلى 
محبسه ا حا ی بترسانة بورفواد» مجاورا لبعض آلات ومعلفات 


الشركة» ویطل على أحد الأحواض على الجانب الآخر من 
القناق وقد بلغت تكلفة ترميمه نحو ٠١‏ ألف دولار» أسهمت 
فيها بعض الشركات الفرنسية والمركز الثقافی الفرنسي بالقاهرة. 

ومنذ أن انتهي من ترميمه وهو مثير للجدل أيعود لقاعدته 
أم يبقى في منفاه؟ أو قل هو كعصفور النار الذي تجدد من 
العدمء فقد عاد ديليسبس بتمثاله عاريًا من مجده الغابر» قريبًا 
من البقعة الاو ی التى ضرب فيها معوله مُعلنًا بداية الحفر» عاد 
حييس الترسانة تہ ببورفؤاد» ولم يعد إلى قاعدته الخالية 
رغم مرور ستين عامًا منذ إنزاله عنها أثناء حرب عام ٩٥۹٠م‏ . 

وفي عام ٦7ء‏ رت قضية عودة التمثال مرة 50 
ولكن هذه المرة تحت قبة البرلمان» وكان نتيجة هذا الصخب 
الذي أثير حول عدم عودته» أن أعلن محافظ بورسعيد مصطفی 
صادق أنه لا يُفكر في عودة التمثال» بل أصدر توجيهًا بتصمیم 
تمثال آخر يوضع على القاعدة الخالية» وإزاء هذا الجدل بعد 
عامين قدمت ا حکومة الفرنسية طلبّا رسميًا للحكومة المصرية» 
طالبت فيه باسترداد التمثال طلما لم تتم إعادته إلى موقعة 
الأصليء إلا أن الحكومة ردت على الطلب بالرفض؛ لأنه يمثل 


ثرا تاريخيًا مرا لا يجوز الطالبة به. 


نسف وإسقاط تمثال دیلیسبس ۲ ديسمبر 7٦‏ 


م العدد التاسع والعشرون - إبريل ۲۰۱۷ ےہ 
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ذاكرة مصر 


وفي عام ٢۲۰۱م‏ أثيرت قضية عودة التمثال مرة آخری؛ 
ولكن بهدف تنشيط السياحة با مدینة واتخذت خطوات جادة 
من جانب محافظ بورسعيد سماح قنديل حين قام بإصدار قرار 
)۳۱٣(‏ لسنة ۲۰۱6م بالإعداد لتنفيذ بانوراما فنية تاريخية 
بطول ممشی قاعدة دیلیسبس. تتضمن إعادة تمثال دیلیسبس 
على قاعدته في آخر الممشىء وإقامة JE‏ للفلاح المضري في 
وسطه وقثال آخر للزعيم جمال عبد الناصر في بدايته»كما طلب 
وزير الآثار بعد مكاتبة المحافظ بالتوجيه لاتخاذ آليات الخطوات 
لت لاہ ال دای الال قاعدته» وتم بالفعل تنفيذ 
العديد منهاء ولكن جاءت الأقدار دون رغبة حبيس الترسانة 
البحرية ومؤيدي عودته؛ فقد رحل الحافظ ومن بعده وزیر 
الآثارء وظل التمثال حبیس موقعه. 


لم يعد التمثال آول مشهد تراه السفن العابرة للقناة في 
استقبالها» في الوقت الذي يشاهد فيه التمثال من محبسه 
مکان قاعدته على الجانب الآخر من القناةء لکنه لا یستطیع 
العودة الیها بعد أن تباینت آراء آبناء الدينة بأمر عودته؛ فهو 
مخادع خائن» ومستعمر غاشم في عين نصفھاء ورمز حضاري 
صانع شریان الحياة بر وباعث بورسعید للوجود. وجزء من 
التاریخ في عين نصفها الآخرء ویظل السؤال الاکثر | حاخا يدور 
حول الأسباب التي تمنع أهل ا حل والعقد في الدولة المضرية 
من حسم قضية القاعدة الخالية والتمثال حبیس الترسانة 
البحرية ببورفؤاد؟ 


۳۷ 


کر وی تہ نہ | 


يحيا اللك .. ابتهاجًا واحتفالاً بافتتاح املك فواد الأول لحطة المجاري الرئيسية. 
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قلم الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني 


(مقال منشور في مجلة ا ملال في ۱ نوفمبر ۱۹۲۹م) 


مائة عام ؟! هذه مسافة من الزمن طویلقه ودون کل عام منها خجب وجب من آستار 
غيب اللّه» والزمن ماض لا یثقل رجلاء والفلك داثر لا یتوقف والرقعة واسعة مترامية إلى 
غير نهاية» والحوادث شتی الهاب مختلفات القوة. فأثى یکون لي أو لسواي علم باتجاهها آخر 
الأمر؟ شيء واحد آدریه وأنا على يقين منه» إذا جهلت ما عداه أو لم أعرفه الا توهمّاء ذلك 
آني | 本‏ أكون يومئذ حيًا یسعی آو پرزق» مع الاسف فلا مازني ولا غيره من هذه الاشباح 
والطیوف التي تخطر الآن وتترا‌ی في هذا احلم الكوني الذي تتغیر مناظره ولا ينتهي. 
وزاهدين» متحاربین ومتهادنین» مغرورین مفتونین في کل حال؟ 


ویو 


الثياب 

وفي ذهني مع ذلك صورة غير واضحة للحياة بعد مائة عام . 
قد لا تكون مقنعة» ولكنها هى التى ارتسمت أمامى خطوطها 
ا ہی و فو وا کی بط ابو اون ان اش متا 
الغیب البعدي کأن هذه الدنیا الکاسية ستعزی» وأعنی بالدنیا 
ناسها وآهلها؛ وصحیح أن الناس یزهون بالثیاب ویتجملون بها 
ولکن آصح من ذلك في رأيي أن العناية بالجمال الطبيعي 
صارت آشد وأعظم. وقد كانت الثیاب وما زالت للزينة قبل 
النفعة ومن الزينة سد النقص ومداراة العیوب وابراز الفاتن؛ 
وقد صار التفطن إلى معاني ال حمال الختلفة في الجسم الانساني 
آدق وأعمق» والالتفات إلى «التعبیر» فيه أقوى من الالتفات 
ال «الصورة»» ومن هنا - بين النساء - السفور الذي یستفیض 
ویتبعه على الأيام التجرد ومظهره الآن إيثار الشفوف وتقصیرها 
وتعرية الأذرع والصدر وبعض الظهر. ومن هنا بين الرجال - أو 
لعل الأصح أن نقول الشبان - التخفیف والتفصیل الحبوك 
الراد به ابراز محاسن ال حسم ولا آحسب العري سیکون سببًا 
في الاباحية أو نتيجة لها؛ ذلك أن ابحمال معنی شائع ولیس 
مقصورًا على موضع دون موضع. ألا ترى مثلا أنه يعيبك أن 
تقول ما الجميل في الزهرة؟ أهو هذه الغلالة أو تلك من غلائلھا؟ 
كلا! ولا فوهها وحده أو نورها أو كأسها أو رائحتها إذا كانت 
ذات رائحة بل هي ذلك کله ولونها أو آلوانها وصبغتهاء وبيئتها 
أيضًا وشوكها کذلك؛ والعاني التي نراها فيهاء والاحساس 
الذي نفيضه عليهاء والحالة النفسية التى نكون تحت تأثيرهاء 
کل أولئك وغيره ما لا ندرك يتألف منه جمال الزهرة. ثم إن 
للعادة فعلها والعادة تبلیدء وإذا ألفت العين الانسانية منظر 
العري فلن يكون موضع أشد إغراءً أو استجاشة للنفس أو تنبيهًا 
للحواس من موضع» ولا خوف من الانتکاس إلى الهمجية؛ فان 
الرقي الإنساني حقيق أن يكبح عنف العواطف الخشنة» ويُرقد 
أو يُلجم الغرائز الساذجة. ومن عجائب رياء الإنسان أو قدرته 


7۳ 0 
ولا کے اک بت م الحافزة له على ذلكء فتراه 
يزعم أن العري آصح للجسم وأحفظ لقوته ونضارته» وقد يكون 
مخلصًا في توهمه أن الباعث له هو طلب الصحة والتماس 
العافية» ولكن مغالطة الإنسان لنفسه في الحقائق لا تكون أتم 

منها حين تكون حماسته فائرة 


الزواج 

على أني أحسب أن الزمن سيكون قد عفى على نظام 
الزواج وأحاله - كما يقولون - أثرًا بعد عبن» أو على الأقل جعله 
في صورة أخرى تكون أكثر موافقة لاستقلال المرأة ومساواتها 
.تا ا مواءمة لنظام الاجتماع الذي يزداد على الأيام 
اج إلى الاشتراکية والاشتراكية لا وجود لها في مصر الآن 
بالعنی الصحیح؛ لأن مدنیة مصر لم ترة تفع كثيرًا عما یسمونه 
«الفيزي و كراسية»» فلا يزال الشعب همه 5 وعمله الأكبر 
770م اٹ 
فقیر وا مال في أيديه قلیل» وأدوات الترف لا يكاد يعرفها السواد 
الأعظم» ولكن ضرورات الحياة قريبة المنال من كل واحد. غير 
أن الأمة مع ذلك - بدأت فقط - تفقد تعويلها على الأرض 
وحدهاء وأخذ أبناؤها يهجرون الحقول وينفضون أيديهم من 
المحاريث وينتقلون إلى المدن» وراحت المدن تج ردكي ع 
ص۵ 0 والاحتکار آو 


ما هو منه قريب أو في حکمه يوجدء والتعلیم ینتشر وسیُحس 
الفلاح على الأيام أنه ليس حرًا وإنما هو عبد لسواه وأنه یُحرّم 
ثمار کذه في الأرض: سيّحس ذلك أو يتولد الإحساس في نفسه 
به بفضل ما يقرأ أو يسمع وإن كان غير صحيح على اطلاقه, 
وأخلق به حينئذ أن يهجر القرية وأن تتدفق جموعه على المدن 
التي تبتلعه وتشقيه وتسخطه على الحياة» وتلجثه إلى الدفاع 


5 
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0 


۳۸ 


عن نفسه» والدن بطبیعتها أميل إلى الصناعات الضخمة» وهي 
تنشٹھا على حساب الانتاج الزراعي والحيواني» وتخلق بذلك 
طبقة كبيرة من العاملین بالاجور ولیس لهم شبر واحد من 
الأرض يلكونه» وحياتهم كلها رهن ما يصيب الصنع من کساد 
أو توقف أو نحو ذلك . 


النظام الا جتماعي 

فالاشتراكية لا مفر منها في مصر بطبيعة ا حال وبقوة العدوی 
من الغرب آیضا ومآلها آخر الأمر - فیما يبدو لي - أن یکون 
كل شيء ملكا للدولة وألا يكون للفرد إلا ما یکسب على أن 
E 8‏ 000 رک106 ملکا لشو 
لا لأبويهم» تربيهم وتنشئهم وتلقيهم الحياة رجالاً ونساء یستون 
ویکدحون ویشقون أو يسعدون» على قدم الساواة في الحقوق 
والواجبات وقد يتحول الزواج بين الجنسين إلى عهد حب 
تبقى مع العلاقة ما بقيت العاطفة ولا يكون من شأن العلاقة أن 
تحمل المرأة تبعة عن الرجل أو الرجل تبعة عن المرأة؛ لأن كلا 
منهما مسئول عن نفسه وحدهاء والدولة مسئولة عن بنيهما. 

أيكون هذا فسادًا؟ لا أدري! ولست أنا السئول عنه إذا 
طمى وطغى» وعلى أن هذا الذي ندعوه فسادًا متى خلت 
منه الدنیا؟ ويا رب رذیلة عصر قد صارت فضیلة عصر آخر! 
وينقصني أن آعرف أن الثياب والزواج ونظام الاجتماع ا حاضر 
في مصر أو غیرها محت الرذيلة أو آشاعت الفضيلة أو جلعت 
عصرها آعف وأشرف» ولست أحبذ شيئًا وأستهجن خلافه 
وإغا آنا تخیل قياسًا على ما آری وأتتبع الخطوط التي آبصرها؛ 

حتی آنتهي بها إلى ما يبدو لي أنه آخرها بعد مائة عام ث ثم آرسم 

الاتجاه الذي أستشفه. وقد أكون مخطنًا ولعلى مصیب بل أنا 
| لامعا على التحقیق. : 


وخیر ما يروقني وأشد ما يفتنني من صورة هذا المستقبل 
البعید آن الا إن عن کا والكتابة أيضاء 2 


لهذا؟ اذا باللہ؟ ألم یتۂ یتفق لك أن تجالس صدیقا؛ وأن تمر بکما 
فترة سكون را ل سسكا ا بس ا 
عينك إلى وجه صديقك فتقراً في وجهه شیئّا كأنه مکتوب ب علی 
جبینه وفي عینیه وعلی شفتیه وفي كل خط من خطوط التعبیر 
ا ا کا اخ ا مر )رای 
فراستك. فتستأتف الكلام معه لا من حدیث انقطع بل ما 
طالعت في محیاہہ ولا تکون مخطنًا؟ فما هذا إن لم يكن تناجيًا 
بالعقول ؟ واذا کان یسعنا الآن أن نستخنی بالنظرة عن الجملة» 
فلماذا نستبعد آن یکون التعبیر في الستقبل بغیر الألفاظ؟ 
یشتغل العقل وترسل إليك العین موجات الفکر فتتلقاها وترد 
عليها بهذه الطريقة» كما تبعث الرسائل اللاسلكية تقطع آلافا 


من الأميال وتخترق العواصف والاعاصی فتتلقفها آلة آحری 
وتسجلها وترد إذا شاءت وكأن الأمر یحتاج إلى جواب. وماذا 
نع أن یحصل هذا بين الانسان والانسان كما یحصل بين الآلة 
والآلة؟ الطبيعة واحدة وقانونها 3 بختلف» وموجات الذهن 

ومتى استغنی الناس عن التخاطب بالالفاظ فقد بطلت 
حاجتهم إلى الصحف والمجلات والكتب؛ فلا هلال یومئذ ولا 
مصور» ولا سياسية» ولا أھرام ولا صندوق دنيا أو آخرة؛ لأن 
التفاهم يكون يومئذ بغير واسطة من اللسان أو القلم والصور 
تنتقل إلى الذهن بالارادة؛ أي بالقدرة على إحضارها وتمثلها 
في ضمير الفؤاد» ويبطل الأدب من شعر ونثر» وينقطع فيض 
الهذر و یم الدنیا من غرور الادباء وزهو الشعرای فليت 
تستغني الدنیا عنهم» وتزول حاجتها إليهم - إن صح أن بها 
حاجة - وکیف تنقلب بدونهم آرغد وأهنأ وأطيب مقامّاء وکیف 
أن الشعور بالحياة ووقعها کما ينبغى لا يستلزم أن يدلوا على 
العالم ويتيهواء ويصعروا للناس خدودهم ويشمخوا بأنوفهم» 
ويعدوا أنفسهم فوق مستوى ا خلق؛ وأنصاف آلهة بين الفانين» 
وهل الأدب إلا نتيجة نقص في التفاهم بين الناس» وبينهم وبين 
الطبیعة؟ 


التقدم العلمي 

وبعد» فهل بى حاجة أن آقول بعد الذي آسلفت عليه 
الکلام ان الطیران سیکون واسطة الانتقال وان حاجة الناس 
إل الشرطة والقضاء ستظل تتضاءل حتی تنمحی؟ کلا! فان 
طریق التقدم الملدي آوضح من حظ الرقي النفسي والح 
والتکهن به آسهل وتتیع مراحله آهون وآقل مشقة؛ ولو شثت 
لأطلتٌ في هذا وقلت - مثلا - إن مصر ستکون بلاد الدراسة 
العليا لطب العيون؛ لأنها بلاد العمی» وانها ستخزن حرارة 
الشمس لیدفاً بها الناس في الشتاء ای آخر ذلك. ولکن بى 
حاجة أن أبين أن الجماعة ستكون يومئذ أرقى من أن تترك أمل 
النسل فوضىء وأكبر الظن أن آم لك E E‏ 
یسمح بأن يجيء الناس بالذرية بلا حساب كالأرانب والقطط 
فان الدنیا لا تنقصها كثرة الناسء وانغا یعوزها أن یکون سکانها 
جميعًا صا حین للحياة قادرین على الاضطلاع بأعبائهاء وكثرة 
الناس بلا داع من آکبر أسباب التاعب والمشاكل» ومع الكثرة 
یتعذر التنظیم اسن والرعاية الكافية للمصالح ا يوية فالنتظر 
بعد مائة عام أن یکون الناس قد أدركوا الحاجة إلى تنظیم النسل 
وضبط أمره» فلا یلدون أكثر ما تتقاضاهم الضرورة ولا یأتون 
إلى الدنیا بالضعاف الذین لا خير فيهم» ولا آمل نی أن یعیشوا 
إلا عالة على الجتمع. أو لا يبقون عليهم إذا جاءوا خطأ وعلی 


الفضائل والرذائل 

وإذا كنت أشك في شیء فلا ذرة عندي من الشك في أن تقدير الناس للفضائل والرذائل - ولا سيما 
الجنسية منها - سيتغير تغيرًا جوهريًاء وهذا عندي محقق؛ لأني ألمح بوادر ذلك من الان» وأرى الناس 
میلون إلى النظر إلى هذا المسائل بعين العقل وحده ومن غير تأثر بالعادات والتقاليدء وأكثر ما يرجع ذلك 
إلى رجة الحرب الكبرى أو زلزالها على الأصح؛ فقد قلبت كل شيء رأسّا على عقب. واطلقت من عقالها 
بعد طول الكبح عواطف وغرائز طال الرياء فيهاء ولیس ينقص الدنيا إلا زلزال حرب أخرى كتلك ليبلغ 


وبعد» فهل هذه صورة َ0 للعالم بعد مائة عام ؟ وجوابي أن مصر في قلب العالم» وأن أمواج 
الحركات العالية تغمرها كما تغمر سواهاء وأن لكل حركة في غير مصر صداها القوي عندناء وأننا نترسم 
خطوات الغرب ونغذ السير للحاق بهء والخطوات الأولى هى العسيرة دائمًا والتى يطول التردد قبلهاء 
کالطفل لا جشی إلا بعد طول ابو وا 

ولا أستطيع أن آقول إن هذه الصورة التي آثبتٌ هنا بعض معالها البارزة حسنة رائقة أو صادقةء أو 
صادرة عن تفاؤل بالمستقبل» ولكنها هي التي تبدو لي وتخايلني من وراء الحجبء ثم لا شك أن ألوانها من 
النفس» وأنا لم أخلق نفسي كما يعلم القارئ فيما أظن! 

ومسألة أخرى قبل أن أضع القلم: هل مائة عام تكفي لإحداث هذا الانقلاب كله في مصر؟ أما أنا 
فأقول : نعم» وأما المنكر فیقول : لاء فمن يفصل بيننا؟ لم يبق إلا أن ندعو الله أن ينسأ في آجالنا حتى ندرك 
ذلك العصر؛ فنرى بأعينناء وإذا مد الله في أعمارنا فلن نرضی يومئذ عما نشهد؛ لأننا سنكون بقية متخلفة 
من الماضي العتيق» تُغْني أبناء ذلك المستقبل عن اتخاذ المتاحف والآثار. 
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تعتبر اللوحات ا ملکیة التي يرجع تاریخها إلى العصر الروماني ومن قبلها اللوحات التي يرجع تاريخها 
إلى العصر اليوناني» امتدادًا للوحات ا ملکیة ذات الأصول الفرعونية؛ حیث إن جمیع اللوحات ا ملکیة 
سواء اليونانية أو الرومانية التی صدرت في مصر كانت تصوّر اللك القدونی أو البطلمی ویلیه الامبراطور 
الروماني» في شکل مصري ملكي خالص واقفًا أو جالسا أو راكمًا آمام الا لهة ذات الهوية الصرية. ولعل 
الهدف من هذه اللوحات هو ثبات بالدلیل القاطع خضوع هؤلاء الملوك أو الأباطرة لتلك الالهة بهدف 
توطید حکمهم نا اه حکمهم لصر منذ ۲۳۲ ق.م حتی ۳۱ ق.م بالنسبة للعصر اليوناني» ومن 
١‏ ۔م إلى ۳۳۰ بالنسبة للعصر الروماني . 

فقد أُستُخدمت اللوحات الملكية خلال العصرین اليوناني والروماني كدعاية دينية سياسية» ويمكن 
استنتاج ذلك وتأکیده من خلال استخحدام فلسفة جديدة تطبق لأول مرة على اللوحات الملكية. 


الجدير بالذ کر أن هذه الفلسفة أو الطريقة الجديدة قد طبقت من قبل على الشاهد التي على أسطح 
المعابد من خلال دراستین؛ الأول في ٤ء‏ حيث تطرق Wikinson‏ في کتابه العنون ب 804 Symbol‏ 
Magic in Egyptian Art‏ والثانية في 0ئ حيث استخدمت ۷1188008 Maria‏ هذه الفلسفة امحدیدق 
وأضافت عليها بعض المعايير الجديدة في رسالة الدكتوراه التی کان عنوانها: .11 The Crown of Arsionë‏ 
.The Creation and Development of an Imagery ofAuthority‏ وقد 3 اختیار لوحتین من اللوحات 
الملكية كنموذج لتطبیق العاییر امحديدة التي تتمثل في تقسيم الشهد أو النقش التصويري الوجود على 
اللوحة إلى خمسة خطوط آفقية افتراضية أو تخيلية من آسفل إلى أعلى کالاتي: (خط القاعدة - خط 
الركبة - خط الکتف - خط الرأس - خط التاج). 


اللوحة الأول 

تبين اللوحة الامبراطور تیبریوس في هيئة مصرية ملكية 
خالصة راكعًا آمام الالهین موت وخونسو اللذین کانا جالسین 
على العرش على هيئة آدمية. ونلاحظ أن الامبراطور والالهین 
مرتکزون على ثلاث من القواعد ا منفصلة الرتفعة» ولهذا 
سوف يُفترض أن هذا الشهد رما ٹل العالم الالهي ولیس 
العالم الدنيوي. باستخدام الخمسة خطوط الأفقية الافتراضية 
نلاحظ أن تاج الالهین آعلی من تاج الامبراطور؛ ونلاحظ 
أيضًا أن رأس الالهین أعلى من رأس الامبراطور بالرغم من 
تساوي الأشكال الثلائة؛ حیث نلاحظ أن خط القاعدة 
الأفقي الافتراضي مساو للامبراطور والالهین المثلین في 
ای ا یں 

ونستنتج ما سبق أنه بالرغم من أن هذا الشهد ربا ثل 
العالم الالهي (لأنه طبقًا للعقيدة الصرية فإن حاکم مصر یژله 
في حیاته وبعد ماته) فان هذا الامبراطور لم یصل إلى مكانة 
وأهمية الالهة المصرية» بل صُور هذا الامبراطور في العالم 
الالهي راكعًا ومقدمّا القرابین للإلهين بهدف إرضائهماء وهو 
أيضًا في انتظار قبول ودعم الإلهين الراكع أمامهماء وبالتالي فإن 
هذا الدعم الإلهي سيتبعه دعم سياسي . 


3 


خط الرأس 


اللوحة الثانية 

رما يُصور في هذه اللوحة الامبراطور دوميتان في شكل 
ملكى خالص جالسًا أرضًاء وحاملاً في إحدى يديه رمرًا للإله 
۴۳ 9 کان في شکل آدمي 
برأس صقر جالسّا على العرش, والذي یستند بدوره على 
قاعدة مرتفعة بهدف خلق نوع من التساوي أو السميترية بين 
الاله والامبراطور الواقف آمامه وبالتالي نلاحظ ما سبق عند 
عمل خطي التاج والرأس الأفقيين الافتراضیین بالاضافة إلى 
خط الكتف الأفقي الافتراضي نلاحظ وجود نوع من التوازن 
والتساوي والسميترية بين الشكلين. ومن جهة أخرى ربا أراد 
الفنان أن يرسل رسالة غير مباشرة يوضح فيها وصول دوميتان 
إلى مصاف الآلهة المصرية أو قوة العلاقة بين الإمبراطور والآلهة 
المصرية . والجدير بالذكر أن في عصر دوميتان وصل الفن المصري 
إلى ذروته بالإضافة إلى - طبقًا للمصادر - أن دوميتان يتميز 
عن باقي الأباطرة بمدى احترامه وتقديره للآلهة المصرية؛ حيث 
بنى العديد من المعابد للالهة الصرية في روماء ولهذا فان هذه 
اللوحة تعكس مدى قوة العلاقة بين دوميتان والالهة المصرية» 
كك انيت ای 


(Allard Pierson Museum (متحف الأردبيروسون‎ ۷٦۳ 411/1 رقم الأثر:‎ 


07 مستردام. 
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دراسة وصفية للوحة الأول 

الوصف : لوحة ذات قمة مستديرة مكونة من ثلاثة أجزاء. 
الجزء العلوي يصور علامة السماء الهیروغلوفية أما القاعدة 
فهي مستندة على صول ےمان ۱۷35 على جانبيهاء وفي قمة اللوحة 
قرص الشمس المجنح الذي تتدلى على جانبيه الكوبراء التي 
يعلوها تاج مصر علامة السماء العليا (الأبيض) على الیمین في 
حين أن الأخرى يعلوها تاج مصر السفلى (الأحمر). 

الجزء الأوسط مصور عليه الإمبراطور تيبريوس راكمًا برجله 
اليمنى ومرتكرًا على قاعدة» وصور وهو يقدم القربان (على هيئة 
إناء فی شکل آبي الهول) للإلهين موت وخنسو الجالسين على 
العرشء وا مرتکزین بدورهما على قاعدتين. 


خط الكتف 


بالنسبة للإمبراطور» فإنه مصور على هيئة مصري ملكي 
خالص؛ حيث يرتدي التنورة الملكية» والتاج الأزرق (الخبرش)» 
والكوبرا على الجبين والعقد على الصدرء وا جزء السفلي من 
اللوحة يحتوي على سبعة صفوف أفقية من اللغة المصرية القدية. 

المادة: الحجر الرملي 

الأبعاد: ٦٦۶٣‏ كا ٤٤‏ × ۱۳ سم. 


المصدر: معبد الأقصر. 


رقم الأثر: 4211/1 764 (متحف الأردبيروسون (Allard Pierson Museu?‏ 


اللوحة الثانية 
دراسة وصفية للوحة الثانية 


الوصف: لوحة مستطيلة مصورة من أعلى الإفريز 
الفرعونى» حيث سلسلة من الکوبرا المنتصبة. أسفل هذا 
الافریز یوجد شخص ربا جثل الإمبراطور دوميتان واقفا ومتقدمًا 
بالرجل الیمنی مثل الفراعنة (اللوك الصریین) ومقدمّا قربان 
ماعت (رمز العدالة) للاله رع حور ختي» الجالس على العرش؛ 
020 بدوره علی القاعدة الرتفعة. 


بالنسبة للشخص الادمي فهو يرتدي كما يرتدي الفرعون 
الملكي هت ی رشن تاج مصر العلیا والسفلی» 
وحول عنقه العقد» ويرتدي التنورة الملكية» ويتدلى من خلفه 
ذيل الغور. 


متحف آمستردام. 


عجلة ددع وهذا الشكل موجود في الجزء الأوسط العلوي 
للوحة. 

الأبعاد: طول ۲۹,۰ مترا. 

المصدر: غير معروف. 

العصر: ریا الامبراطور دوميتان. 


فقدتہ کیل و من الدهنو زال ضعف اعصاہا 


سبلة تأ کل ماتشاء 


استعمت هذه السيدة أملاح کرودن منذ 
شپرن فقط فنقس وزنہا ‏ حسةکیلو وذلك بعد 
ان جربت عدة طرق آخري للتخلس من الدهن 
الذيكان يضايقها ول یتفعپاسوی[ملاح کروشن > 
وقد كتنت لا تقول بعد أن شرحت لنا حالتها 
کا تقدم : 

« ان طريقة استعال املاح کروشن سهلة » 
ومضونة » ولا بازم معا أي جیتولااي‌دواء» 
ولذاك ساستمز عليها لانہا ليس فط افقدني 
الكمية ال ائدة من الدهن الذي کان بضایقی » 
بل شدت اعصایی » وازالت الام من مفاصلی 
و اصبحت لا اشكو من شیء بعد ان کنت عاجزة 
عن رفع ذراعي لالمس شعرى .وها انا مداومة 
على استمال «املا مکروشن > : ملمقة شاى 
صغبرة کل صباح . وانصح جيم اصحاق ان 
بفعلوا مثلی « ا1ھ 

الشخس البدین تمجز أعضاؤه عن قذف 
الفضلات السامةالترا كة فيها الى اخارج فيزداد 
ترا کہا وتتحول الى طبقات من الدهن تفرز 
الواد السامة التي يتسبب عنها الروماتزم بانواعه 

« املاح كروشن ٤‏ تشني هذه الامراض » 
US‏ م ركبة من عناصر ملحية - لل هذه 
الواد السامة » فتساعدالاعضاء الى تفر زھاعلی 
طرها الى اخارج .حیئذتیتدي:الےے:ةالکرےة 
في التلاثى رویداً رويداً ء وتزول الا لام 


وتتقوي الاعصاب ؛ وري قوة الي 
والشباب في المروق 

خد مقدار نصف ملمقة شاي من <« املام 
کرؤشن > ۰ يبنا[ 22 یی ساط 
قبل الافطار . وانت تشمر انه عرد وصول 
1 املاح کر وشن » إلى دمك تبتدیء الفضلات 
السامة التى يحابا هذا الام توب ا دنا 
امعاژك وکبدك ء وکایتا ال اخارج‌من مصارنپا 
الطبيعية ء فتزول آ لامك » وتقوی أعصاك » 
وینتش حسمك كله و تجدد شبابك . فضلاعن 
التحسن الظاهر في شکاك ا حارجی » اذ تزول 
الذقن الزدوجةءوتنحف ذراءاك وساقالافتصی 
قامتك هفاء » جیلة ؛ پرتاح الا النظر . وکا 
نقص رطل من وزنك » بفضل «أملاح كروشن» 
كلا بدت ملامح الشباب عليك حي ثصبح في 


منظر جذاب کا انت ترغب 


تباع املاح كروشن في جيم مخازن الادوية والصیدلیات 


شڪ وا 6 كار - عاو نت 
REESE‏ 
ا کے یی وا 


الشیکو لاته 
الک کاو 


ایک | 


الحلاو پات ایکا 
الشو نیج وم ایکا 


الصنع والادارة العامة ببا کوس تلیفون ٩۳۸0۹‏ با کوس س ت ۱۹۵۲ اسکندر بة 


ومصر فرع لاجملة ۲۰ ش عدلی باشا ت ۰۳۵۲۹ 


وفرع التطاعی ١‏ ش شرف باشا ت 0۳۱۹6 


فى الحافل والجتمعات وا اکٹ وکتما 
ذهبت ستکونان مل ا لانظار وفاث' الجال 
إن السيدة الق تعتنى بجما لها تظل شابة 
حتى ولو بلفت الستين من العمر 


استعملی ايوم 


کیم آیدنیال 


سے ہے SP‏ اکنسام رما ۱ 
یاع ف اد لا ولتود عات اَی 0 


باع فل الصبدلبات رالسنودیات ابه 


Jo 
سعون وية سیون ونر ا‎ 
محرد عو سا کے‎ 


وس رادستودع : الیفمّسِ ورام ۹ کی رانين 3 ۷۸۵۲۹/۵۰۸ 
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ظس عبرالوشاب 


فطین عبد الوهاب. من موالید عام ۱۹۱۳ءء وواحد من الضباط الذین اختاروا طریق الفن؛ فهو خریج الكلية ا حربیة عام 
۹ء وظل بخدم بالقوات السلحة حتی تقدم باستقالته في عام ۱۹۵۶م. وقد بدأ فطین عبد الوهاب حیاته السينمائية عام 
٥ء‏ کمساعد للانتاج مع الفنان يوسف وهبي» ثم مع عز الدین ذو الفقار کمساعد مخرج. 

وقد قدّم فطين عبد الوهاب للسینما الصرية آهم الأفلام الكوميدية في الخمسينيات والستینیات؛ فمن بين ٩۷‏ فیلمًا في السینما 
الصرية صوّرت بين عامي (۱۹۷۲-۱۹6۹م)۰ كان نصيب فطین عبد الوهای منها ۵۰ فيلمًا كوميديًا. وتعتمد الکومیدیا لدى فطين 
عبد الوهاب على الخرج القادر على توظیف المثل لخدمة الفیلم. 


وقد تعامل فطين عبد الوهاب مع نجوم کومیدیین معروفین؛ 
ولهم ثقلهم الفني التمثيلي وا حضور الجماهيري» کاسماعیل 
ياسين الذي أخرج له بدءًا من «الآنسة حنفي» عام ۱۹۰۰م 
سبعة أفلام» وعبد السلام النابلسي الذي قدمه في عدد 
كبير من أفلامه أبرزها «حلاق السیدات)ء وفؤاد الهندس 
في «أرض النفاق» وفريد شوقى في «صاحب الجلالة»» لات 
الهنيدي في «سبعة أيام في الجنة»» وعادل إمام الذي بدا مثلا 
ثانويًا في أفلام «أنا وهو وهي» عام 1555م, و«المدير الفني» عام 
1556م و«مراتي مدير عام» عام 1555م2 و«كرامة زوجتي» 
عام ۸ء 

كما تعامل في أفلام وتجارب أخرى مع ممثلين عرفوا لسنوات 
طويلة في أدوار رومانسية أو درامية» مثل فاتن حمامة التى قدمها 
في «الأستاذة فاطمة» عام ۱۹۵۲م. وفي فیلم «إشاعة ای6 عام 
۰ قدم فطين عبد الوهاب الفنان عمر الشريف والفنان 
يوسف وهبى في دورين كوميديين أيضاء وكذلك الفنانة شادية 
في فيلم «الزوجة ۴ عام ۵۱۹۲۲. 

وقد تعاون فطين عبد الوهاب مع عدد من كتاب الكوميدياء 
ولعل أبرزهم آبو السعود الابياري الذي كتب عددًا من أفلام 
إسماعيل ياسين» وأفلامًا أخرى منها «حلاق السیدات». 
و«الزوجة ۱۳)ء واشترك مع علي الزرقاني في كتابة عدَّة أفلام 
مثل «الأستاذة فاطمة)ء و«عفريت مراتی». 

كما تعاون فطين عبد الوهاب في الستينيات مع كاتب 
كوميدي اخ هو سعد الدين وهبة الذي كتب ثلاثة أفلام هي 
«عروس النیل» عام ۰۸۱۹۲۳ وامراتي مدیر عام» عام ٦٦۱۹ء‏ 
و«أرض التفاق » عام ۱۹۹۸ فضلا عن تعاونه مع سيد بدير 
في «نهارك سعید» و«صاحب الجلالة»» و«المدير الفنى»» وتعاون 
كذلك مع الكاتب الساخر يوسف عوف في «أكاذيب حواء». 


العدد التاسع والعشرون - إبريل ۲۰۱۷ 


٤ 


من آفلامه 


«نادیة»» عام 4ء 

«جوز الأربعة»» عام ۰ء 

اتا الأشباح»» عام ۱ء 

«الأستاذة فاطمة)ء عام ۱۹۰۲ء. 

(حکم قراقوش)؛ عام ۲۳ء 

(عبید ا مال)ء عام ۳ھ 

«كلمة حق»» عام ۳ء 

«الآنسة حنفي»» عام ٤ء‏ 

«نهارك سعید» عام ۱۹۵۵م. 

«إسماعيل يس في ا جیش)؛ عام ٥‏ م. 
«الغريب»» عام 7٦‏ 

«إسماعيل يس في البولیس)ء عام ٦1ء‏ 
«طاهرة)» عام ۷ 

(نساء في حیاتی)؛ عام ۷ء 

«ابن حمیدو)؛ء عام ۷ء 

«إسماعيل يس في الأسطول»» عام ۷ء 
«الأخ الکبیر» عام /195م. 

«امسك حرامی)؛ عام ۸ء 

(ساحر | عام ۸ء 

«إسماعيل يس في البولیس السريی)ء عام ۹ء 
«إسماعيل يس في الطیران)ء عام ۱۹۰۹ء. 
«العتبة الخضراء»» عام 6ام. 

«إشاعة حب عام 7۰ 

«الفانوس السحري»» عام 7۰ 
«حيجننوني »» عام 7۰ء 

(حلاق السیدات». عام 7۰ء 

(وعاد ا جب)؛ عام 7۰ء 

«البنات والصیف». عام 7۰ 

«الضوء ا خافت)ء عام 1۱ء 

«آه من حواء»» عام ۳۲ء 


«الفرسان الٹلائنة؛ء عام ۳۲ء 


«الزوجة ۰4۱۳ عام 7۲ 
(صاحب الجلالة)» عام 7۳ء 
«عروس النيل»» عام ۳ء 
«عائلة زيزي» عام ۳٦۱۹م‏ . 
«العائلة الكرية»» عام 64ء 
«اعترافات زوج»» عام 26 
«أنا وهو وهي»» عام AAA‏ 
«طريد الفردوس». عام ٥8ء‏ 
«المدير الفني»» عام ۵90 
«مراتي مدیر عام)ء عام ٦7ء‏ 
(۳ لصو ص». عام 5ككام. 
«تفاحة آدم»» عام 75ء 
«كرامة زوجتي». عام ۷ء 
«عندما نحب)ء عام لاككام. 
(عفریت مراتي»» عام ۸ء 
«آرض النفاق»» عام ۸٦۱۹م‏ . 


(نص ساعة جواز». عام .AAA‏ 


(سبعة أيام في ا جنة)ء عام .AAA‏ 


«أكاذيب حواء»» عام 4۹ء 
«فرقة المرح»» عام ۵۰۷ 
«حياتي». عام ۶۰ء 
«خطيب ماما»» عام 1۱ء 
«رحلة لذيذة»» عام ۰۱۹۷۱ 


«فندق السعادة). عام ۱۹/۱ 5 


«أضواء المدينة»» عام ۲ػ 


مراد وآنجب منها زکي . لیتوفی رحمه الله في ۱۲ مايو ۱۹۷۲م . چ 


٠ 


ذاكرة مصر 


یت 
سم میک 


7 ۱ 
یلوا رت ہے 
SSE‏ 


مكاية عباس اضر يم البلم 
دعائدةالامیرئر امش 


الزمان: (إبريل ۱۷۳۲م / ذو الحجة ۱۱6۸ه). 

المكان: درب الجماميز بحى السيدة زینب بمصر المحروسة. 

جلس الأمير محمد بك قطامش في حديقة منزله الحاط بأشجار الجميز؛ ليحتسي القهوة ویدخن 71 
ذلك العصر) مع صديقه الأمير أحمد الدمرداشي (صاحب كتاب الدرة المصانة في آخبار الكنانة)» وظلا يتجاذبان آطراف الحديث عن آخر أخبار مصر 
المحروسة؛ فقال قطامش: والله إني لأشعر بانقباض شدید ما حدث قبل أذان العصر في عيد الأضحية الماضي عندما خرجت ريح سوداء أظلمت منها 
الدنیا وغرق منها مراکب وسقطت اسان وهدمت دور قدعة وما أعقب ذلك من مطر عظیم؛ فقال الدمرداش: والأنكى من ذلك وقوع وباء الطاعون 
وموث الکثیر حتی ضار الناس یذفنون الوتی لیلا بالمشاعل؛ قال قطامش: والله إني لأشعر بمصيبة كبيرة تقع قریبّاء فرد الدمرداشي: لذا أحذرك يا 
قطامش بك من الذهاب مع أتباعك إلى بيت محمد بك الدفتردار؛ فهذا الرجل داهية يظهر لك الود ويضمر ا حقد وربا یدبر لك مكيدة لا یعلمها إلا اللہ 
رد قطامش: لا يمكنني أن أنكث في وعدي وقد وعدته ولیقض الله أمرًا كان مفعولاء استأذن الأمير الدمرداشي في الانصراف؛ حيث کان على موعد مع 
ےتا شلبي بن عبد الغني الحنفي المصري صاحب كتاب (أوضح الاشارات فیمن تول مصر القاهرة من الوزراء والباشات)؛ حيث ےت بينهما 
(الأمير الدمرداشي وأحمد شلبي) هواية تسجیل الأحداث التاريخية التي تمر بصر في هذه الفترة التي لم يعاصرها شيخ المؤرخين عبد الرحمن الجبرتي 
وإغا نقلها في الجزء الأول من تاريخه عن مخطوطاتهماء ویعود الفضل إلى صديقي وأستاذي المرحوم المؤرخ الدکتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 
في تحقيقهما ونشرهما في مجلدين صدرا عام آ00 


وت ات ای حا ہب 

ننتقل بكم الآن امو ES‏ ن الجبرتي» 
حيث كنا على موعد معه في منزله بالصناديقية بالأزهر» حيث قابلنا 
بعباءة حريرية موشاة بالنقوش العربية وعمامة خضراء أنيقة وقال : لقد 
سمعت من أبي نقلا عن جدي أن الأمير محمد بك قطامش كان من 
أعظم الأمراء المصريين وبيده النقض والابرام والحل والعقد وكان 
بمتلك منزلا فسیخا بدرب الجماميز بالسيدة وله مسجد باسمه في قرافة 
المماليك بالقرب من مسجد قايتباي (بالقرب من طريق الأوتوستراد 
حاليًا)؛ وكان قطامش جورجي الأصلء يعني من جورجيا التي تقع 
شمال تركياء فقلت لمولانا الجبرتي لذا كان أبي وأجدادي يخاطون الأمور 
ویقولون إن صلنا ترکي» فقال : وقد عرف الأمير محمد بك قطامش في 
صغرہ بأنه كان تابعًا محمد بك قیطاس ولا قتل أستاذه هذا (قیطاس 
بك) سنة ۱6۲۵ه/ ٣۱۷۱م‏ آراد الأخذ بثأره» ولم يتم له ذلك. فهرب 
إلى بلاد الروم حتی هدأت الأمور, وعاد إلى مصر سنة ۰۱۷۲۵ ثم ظهر 
آمره وما ذکره وشغل مناصب هامةء منها منصب الدفتردار (ما يمائل 
وزير المالية)» وتولی أيضا الصنجقية (منصب يشبه الحافظ حاليًا)» وأمير 
0 وشيخ البلد وقائمقام (أي نائب الباشا الوالي على مصر)ء ولم 
يزل أميرًا مسموع الكلمة وافر الحرمة حتى مقتله في فتنة أو قل خيانة 
أو مؤامرة دبرها محمد بك الدفتردار في بيته مع بعض أعوانه وقتل مع 
قطامش على بك تابعه وعثمان بك كتخدا القازدغلى (صاحب مسجد 
الكخيا بالأزبكية ووالد عبد الرحمن كتخدا الشهور بعمائره الكثيرة)» 
وقتل معهم آیضا أحمد كتخدا الخربوطلي وغيرهم حوالي ٠١‏ فردًا. أما 
أسباب المؤامرة التى تشبه مذبحة القلعة في ترتيبها وتقل عنها في عدد 
aT‏ نا ا بش و ا تو ا 
والاستیلاء على مقالید الحكم في البلاد. سألت مولانا الجبرتي: وهل 
ما ورد في تاريخك من أسماء قطامشیة مثل علي بك قطامش وابراهیم 
بك قطامش وعمر بك قطامش وغیرهم كانوا إخوة أو أبناء لجدي الأمير 
محمد قطامشء فقال ابرتي: لا يا ولدي إنهم كانوا (عسدائة) آي 
زملاء للأمير محمد بك قطامش وينتسبون مثله للأمير قيطاس . وعلمت 


《6 


قار رسل عند ذلك أهلى مصر يستدعونه وبطلبون من 
ولا عزل الوالى باكيز باش( والى مصر) ... 


ضار عمد بك قطامش 


]2 7 / 天 到 


تولو الإعارة والجنقجیة| الحاكم علو جزؤء کچ ولابة كبيرة | قم 4ج استلجاه 
كان حامکم جرجا سنة ۲۰| نه مسنة 4٢٢‏ مسنة ۱6 هه 
وت إمارة الحاج سنة ۱۲0 مه وسنة [6!! مه وسنة ۱۶۸ مھ 


0 4 م 
وا مات ستاذہ سنة ١ه..‏ طلب بثارہ .. ولم يتم له ذلك فهرب الى بلاد الرو 
إدولة حضو ره الى مص فى حدی. 


نموا عليه بالدفترداریه [ ما یماٹل نظا رہ ا مالیة 1 وعندما تقدد لدفترداريه ظهر مره ونم ذکره ‏ 


ب لامج ولو انكام باب د الوا ) على مصر سنة ۱۱:۳ ھ وبعد قتل دی الفقار 
اعظم الا مراء المصرية وبیده النقض والابرام وال والعقد .. 


ولم یل أميراً مسموع الكلمة وافر ا حرمة حتى قتل ( خيانة ) سنة ۱۱2۹ ۱۷۳۹ م 


من مولانا شيخ المؤرخين ا جبرتيی أن الأمير محمد قطامش تولی عدة 
مناصب هامة في جرجا والعریش وغزة ة والشام. وبالاستنتاج توصلت 
إلى أنه تزوج في هذه البلاد وكانت له (عزوة) وذرية ما زالت سلالتها 
موجودة حتی الآن. ما يهمنا من ذلك أن أبناء محمد بك قطامش 
الذي هو جدي اعتزلوا السياسة بعد مقتله وفروا هاربین من القاهرة 
وأقاموا في بلدة أو عزبة صغيرة تابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية حاليًا 
(الغربية سابقا) وقد تعايشوا با تركه لهم من أملاك وأطيان. 


حاولت البحث عن شجرة العائلة بعد مقتل كبيرهم محمد بك 
قطامش فلم أفلح» ولكني عثرت على بعض الوثائق الهامةء أولها ما 
يخص جدي عباس أفندي الدسوقي إبراهيم بدوي إسماعيل إبراهيم 
محمد قطامش. الذي تولی منصب شيخ بلدة كفر أبو زاهر مركز شربين 
مديرية الغربية (الدقهلية حاليًا) في ۷ ديسمبر سنة ۱۹۳۰ء وللأسف 
لا توجد له في ذاكرتي أية صورة واضحة المعالم سوى صورة فوتوغرافية 
وهو يرتدي الطربوش والبالطو سنة ۱۹۰۲م وعن يساره والدي صلاح 
وعن يمينه عمي جلال. وقد ولد جدي عباس سنة ۱۸۹۰م وتزوج 
سنة ۱۲٩۱م‏ وقامت بإحياء فرحه فتاة صغيرة ومطربة ناشئة آنذ اك 
هي أم كلثوم ووالدها الشیخ إبراهيم وبطانته» وجدي عباس هذا كان 
يشبه كثيرًا شخصية (سى السيد) المشهورة في ثلاثية نیب محفوظ 
وعاصر ا حرب العالية الأولى والثانیة وعاصر ثورة ۱۹۱۹ءء وثورة ۲۳ 
یولیو ۱۹۰۲ء وکان يحب المزاج» ویذهب للبندره آي مدينة المنصورة» 
وأحیانا يذهب لصر الحروسة (القاهرة)؛ ليقضي السهرات في أنس 
وسرور وتراه في البیت مع زوجته الست أمينة وأبنائه کال سل الغضنفر 
الهصور وقد اشتری سیارة سنة ۱۹۳۰م بلغ وقدره ۱۲۰ جنیها (کل 
جنيه ينطح جنيه) يوم أن كان الجنيه الورقی 22 من الجنيه الذهب» 
وظلت هذه السيارة في حيازته حتى وفاته شئة ٤54م‏ وقام والدي 2 
رحمة الله عليه - بتجديدها وبيعها في الثمانينيات نظير مبلغ محترم لا 
بأس به وكان ٥٤٤١‏ جنيه على ما أتذكر. 


رجا ر سی وو سو ra‏ 


صفحات مر تاریخ ممر 
عجابب اہاثار فو التراچم والأخبار 
عبد الرحمن الجبر تم 1 


نص مقتبس (منقول ) من تاريخ ابحبرتي عن الأمير محمد بك قطامش. 


ميك - العدد التاسع والعشرون - ابریل ۲۰۱۷ - کے 


شب 
ی 


ذاكرة مصر 


من الوثاتق الهامة التي عثرت علیها أيضا وثيقة شراء أرض سنة 
م حیث اشتری الدسوقی إبراھیم بدوي قطامش (والد جدي 
عباس) ٠١١‏ فدات بقيمة إجمالية ۸۱۱٦۷۰‏ (قرش عملة صاغ ميري)» 
يعني حوالي ۸ آلاف جنيه باعتبار سعر الفدان ۵۰ جنيهًا مصرباء ثم 
دفع 16٠١‏ جنيه نقدا (يعني ۱۵ ألف قرش حتة واحدة) والباقي على 
وفاته سنة ۱۹۲۳م۰ حيث وجد بالخزينة ۲۲٢‏ (ورق بنكنوت)» بالإضافة 
إلى وثائق ملكية أطيان زراعية بزمام مركز شربين ومركز بلقاس ودكانين 
ومنزل ا سے و تپ بر 
3 آلف جنیه» وبلغت قيمة الديون ۳ جنيهاء يعني كان من الأثرياء 
سال بمقاييس أهل زمان» وقد ترك ذرية کبيرة حیث کان عدد الورثة 
٥‏ أبناء و١١‏ بنات وزوجتین. 


صور وشخصیات من زمن فات 

یتبقی أخيرًا أن نلقي الضوء على بعض الشخصيات الهامة من 
عائلة قطامش في فترة العشرینیات حتی الخمسينيات» ومنهم السفیر 
إسماعيل قطامش الذي عمل بالسلك الدبلوماسي ناور زا 
مفوضا وسفیرا في برلين ولندن وبغداد, نراه وهو شاب مع طلعت بك 
حرب (باشا) في مانشستر بإنجلترا سنة ۱۹۲۹م؛ ونری آیضا صورة مصباح 
آفندي إسماعيل قطامش التاجر وسکرتیر حزب الوفد في بلقاس مع 
بعض أعيان الدقهلية سنة ۱۹۳۷ء ونری حضرة الوجیه الأمثل أحمد 
أبو الوفا قطامش مع نجله سنة ۱۹۲۲ء وکان عضو مجلس مديرية الغربية 
وعمدة کفر أبو زاهر وصدیقا لأحمد ماهر باشا واسماعیل صدقي باشاء 
ولا ينجح أحد في انتخابات مجلس النواب أو مجلس الشیوخ إلا بدعمه 
وموافقته ونرى المستشار علي السيد قطامش مع صديقه فؤاد باشا 

سراج الدین سنة 1۳ e‏ في مدينة بلقاس ميدان ومسجد 
باسمه؛ بالاضافة إلى هؤلاء أذكر أيضًا البغدادي أبو الوفا قطامش وكيل 
أول وزارة الأوقاف في الخمسينيات. 


كانت هذه هي حكاية عباس آفندي شيخ البلد وسليل عائلة الأمير 
محمد بك قطامشء ذلك الأمير الملوکی الذي جلب وهو طفل صغير 


حضرة الوجيه الأمثل أحمد أفندي أبو الوفا قطامش مع نجله سنة ۱۹۲م. 


من جورجيا وبيع في أسواق الرقيق فاشتراہ الأمير قبطاس بك ليصبح 
تابعا له وينسب إليه كعادة المماليك في هذا الزمان البعید ثم اشتهر بعد 
ذلك باسم (قطامش) بدلا من (قيطاس) رما رغبة منه في التميز» وعاش 
في مصر ومات ودفن في مسجد السلطان حسن بالقلعة. ثم تمر السنوات 
وأفاجاً في عام ۸۲۰۰۳ بأن الدكتور جودتشا جباريدزي سفير جورجيا 
بمصر وقتها يتصل بي ويدعوني إلى حفل بالسفارة لتكريمي باعتباري 
الوحيد الذي استطاعوا التوصل إليه من ذرية الأمير محمد قطامش أحد 
المماليك المصريين الذين تعود أصولهم إلى جورجياء فوجدتني أعلن 
على الملا وأقول ص احترامى لجدي وأسرتي ذات الجذور الجورجية؛ 
إني مصري حتی النخاع وإن (مصر هي أمي ونيلها هو دمي) و(لو لم 
أكن مصريا لوددت أن أكون مصریا)ء وبالناسبة معظم عظماء مصر لم 
تكن أصولهم مصرية صحبحة ولیکن هذا حدیثنا ولکن في مقال آخر. 


عباس أفندي شيخ البلد مع ولدیه صلاح وجلال سنة ۰۱۹۵۲ 


العدد التاسع والعشرون - إبريل ۲۰۱۷ 


كما جاءت فى الخطط التوفيقية لعلى اشا مبارك 


وذخ لتجارات السودان والواحات وبلاه 
الغرب؛ حیث یجلب إليها ملح الصودا والنطرون من موضع 
بطریق القافلة یعرف ببثر صويحب» وموضع آخر یعرف بیئر الملح؛ 
كما يُجلب جلود ا حیوانات وريش النعام وسن الفیل والتمر 
هندي» وزلع الخشب التخذة من شجرة تسمی هرس. ومن 
عوائدها القدیة وفود قافلة إليها كل سنة من دارفور على مسافة نحو 
أربعين یومَّاء تشتمل على نحو آلف وخمسمائة من الابل الحملة 
بأنواع بضائع تلك الجهات» فیبیعونها ویستبدلونها من بضائع الدیار 
الصرية فيحدث بذلك رواج عظیم لسيّوط وبلاد كثيرة. 

ويذكر الجبرتي أنه في سنة ثلاث وثمانن ومائة آلف؛ عيبن 
علي بك أيوب بك على منصب دجرجاء فلما وصل 0 
مدينة ارط ورده خبر باجتماع الأمراء الذين كان علي بك 
قد نفاهم» وأنهم قد ملكوا مدينة أسيوط وتحصنوا بھاء وذلك 
أن علي بك قد عين محمد بك أبو الذهب لنابزة شيخ العرب 
همام الفرشوطي» فتوجه إليه وانعقد بينهما الصلح على أن 
يكون لهمام من حدود برديس» وانقطع النزاع عند ذللك. ثم 
رجع محمد بك إلى مصر وعرض على علي بك ما حصل بينه 
وبين همام» فأرسل علي بك إلى شيخ العرب همام يقول له: 
«قد أمضيت تلك الشروط لکن شرط أن تطرد مَن ببلادك 
من الأمراء العصاة المصريين» ولا تبقي منهم أحدًا بداثرتك»» 
فجمعهم وأخبرهم بذلك» وقال لهم: «اذهبوا إلى سيُوط واملكوها 
قبل أي شيء آخر فان فعلتم ذلك كان لكم بها قوة ومنعة وأنا 
أمدكم بعد ذلك با مال والرجال»» فاستصوبوا رأيه وبادروا إلى 
سيُوط» وكان بها عبد الرحمن كاشف وذو الفقار کاشف. وكانا 
قد حصنا البلدة وجهاتهاء وبنيا عليها البوابة والکرانك وركبا 
عليها اسان ٣‏ وزحفوا ی البوابة 
ومعهم أفخاخ وأحطاب جعلوا فيها الكبريت والزيت» فأشعلوا 
وأحرقوا الباب» وهجموا على البلدة» فلم يقدر عبد الرحمن 
کاشف وذو الفقار کاشف من آن کنعوهم لکثرتهم» فملكوها 


وتحصنوا بها وهرب من كان فيها. ووردت الأخبار بذلك 5 


إلى على بك فعين محمد بك أبا الذهب وجملة من الأمراء 
والصناجق وكثيرًا من العسکر؛ وسافر الجميع برّا وبحرّا حتى 
وصلوا قريبًا من أسيوط؛ ا ی سم 
فأجمع الأمراء العصاة ة رأيهم على آن 人‏ في طوق ال 
آخر الليل على حين غفلق وخرجوا من أسيوط ليلا فضَلوا 
الطريق» واستمروا كذلك حتی طلع عليهم الصبح» وصار 
العرضي في جنوبهم بنحو ساعتين فلم يقدروا على الرجوع إلى 
آسیوط وخافوا أن يدخلها العرضيء فلم يجدوا بُدا من محاربة 
العرضي؛ فالتحموا به في جبانة سيّوط» فكانت الهزيمة على 
العصاة؛ ومات منهم كثير وفر باقيهم: وملك أبو الذهب أسيوط» 
وآل الأمر إلى فرار همام وموته بغير بلده» وسلب أمواله» وخراب 
دياره. ورجع محمد بك إلى مصر ظافرّاء وبعد مدة خرج من 
مصر مغاضبًا لأستاذه على بك» فلحق ببلاد الصعيد» وخلصت 
جميع الجهات إلى علي بك . 

وكان سكان سیٔوط من المصريين في أول الأمر - كما في 
كتب الإفرنج - یدفنون الأموات في مغارات في جبل ليبيا الذي 
في غربيها. وكانت به مغارات كثيرة متفاوتة في الكبر والصغر 
بعضها فوق بعض» ومن ضمنها مغارة طولها نحو ستين مترًا 
في أربعين» يسميها الأهالي اصطبل عنترء والنقوش التي على 
جدران تلك المغارات تدل على أن المسيحيين قد سكنوا بعضها 
في مبدأ ظهور ديانتهم» وبعضها كان معابد تقرب فيه القرابين» 
حتى إن كيفيات الذبح وإحضار الذبائح مرسومة على الحوائط» 
وبعضھا کان تعدا لدفن الحيوانات من كل جنس» وأقدم تلك 
المغارات وأعظمها دا كان تا لدفن الآدميين» وکانت عادة 
جميع المصريين ألا يُدفن الميت إلا بعد تصبيره» كما دل على 
ذلك التاریخ» وما غُثر عليه من مومیاوات الموتى. 

وقد ذكر هيرودوت ما كان يُصنع بالمیت بعد موته من تصبير 
وتشییع» ونحو ذلك فقال ما معناه: كانت عادة المصريين في 
الجنائز أن الميت إذا كان من المعتبرين أن تسم نساؤه ونساء 


ھ 


آقاربه وجوههن ورءوسهن بالطين» وأن يضربن على صدورهن 
مكشوفة» ويطفن حول البلدہ مع الصراخ والعویل والقول القبيح 
مع آقاربهن وأحبتهن من النساء ويضرب الرجال على صدورهم 
آیضا کذلك . ثم يؤتى بالیت إلى محل التصبیر. وللتصبير ناس 
مخصوصون: یعرضون على أهل ا میت آنواعا من خشب منقوشة 
با حجم الطبيعي, آجود تلك الأنواع لا آذکر اسمه ثم یعرض 
علیهم الأقل جودة» وهكذا. فیختار أهل الیت نوعًا من تلك 
الأنواع الختلفة حسب اقتدارهم ویتفقون معهم على الثمن . 

قال دیودور الصقلي: «قد يبلغ ذلك إذا كان الیت من الأغنیاء 
طالان من الفضة با یعادل خمسة آلاف وأربعمائة فرنك وتبلغ 
الدرجة الوسطی عشرین منیّا؛ عبارة عن ألف وثماغائة فرنك» 
وآما نفقات الدرجة الثالثة فشيء قلیل . ثم یستلم الصبرون الیت 
وینصرف آهله. وان اختار الأهل الدرجة العلیا فان الصبرین 
سیبدآون باخراج ا مخ من ا حیاشیم بحديدة معوجة وأدوية 
یدخلونها في الرأس» ثم یتقدم إليه أحد الوظفین للرسم فیرسم 
محل الشق في جنبه الأيسرء ويأتي بعده الوظف للشق فیشق 
قدرًا معیناه ثم ینطلق هارّاه ویتبعه ا حاضرون باللعن والسب 
ویرمونه بالحجارة؛ لاعتقادهم أن فعلا مثل ذلك أو أقل منه في 
جسم اميت منوع لا يجوز ثم تستخرج أمعاؤه وبعد غسلها توضع 
في نبيذ البلح» ثم تحفظ مع عطريات مسحوقة, ثم ملاون البطن 
بالر النظیف المسحوق والقرفة والعطريات» ثم يخيطون الشق, ثم 
ملحون الحثة بوضعها في النطرون سبعين یوما». 


ويقول بورفیر: «إنه عند تصبير جثة العتبرین تخرج الأمعاء 
وتوضع في صندوق» ويعرضها أحد المصبرين على الشمس وهو 
يقول على لسان الميت: أيتها الشمس سلطان هذا العالم ويا 
آلهة يا من أفضتم ا حیاۃ على ا خلق؛ اقبلوا نوا یہ إلى أن أسكن 
مع الباقين» فقد أمضيت عمري في عبادة آلهة آبائي» ولم أتحول 
عن تعظيم من نشأ عنهم هذا الجسم» ولم أقتل أحدًا ولم أسرق 
ولم أفعل إساءةء وان كان حدث مني خطأ عند أكلي أو شربي 
فهو من هذه الأشياء (يعنى الأمعاء)» فهى السبب في الخطأ. 
وبعد انتهاء مقالته يرمي الصندوق في البحر». 


قال بعض شارحي هيرودوت نقلاً عن بعض الكيماويين إن 
التظرون ملح یتخذ مع الموائع الرخوة والشحمء فكان الصبرون 
يستعملونه لازالة هذه الأشياء عن الأجزاء الجامدة والألياف» 
فالغرض من تغطية الجسم بهذا الملح تجفيفه وإزالة رطوبته» 
ومن ذلك يظهر أن هيرودوت لم يصف عملية التصبير على 
ترتيبهاء فإنه لو ابتّدئ بملء البطن بالمر والعطريات قبل تمليحه 
لكوّن النطرون مع زيت المواد البلسمية مادة صابونية عليها قابلة 
للذوبان فیسهل بذلك طردها بالغسل» وتزول كمية العطريات 
جميعهاء فالصواب أن التمليح بالنطرون يكون قبل وضع 
العطریات فلذا قال ديودوران: «الر والقرفة والمواد العطرية 
كانت هي آخر ما يستعمل في التصبیر وإنما كانت أيام وضعه في 


شارع رياض بأسيوط من ألبوم قسم البلديات والمجالس الحلیة في عهد 
صاحب الجلالة فاد الأول» وقد تمت هذه الأعمال من سنة ۱۹۲۰م إلى سنة 


۷ عن الهندس محمد عرفات. 


النطرون سبعين يومًا فقط ؛ لأنها لو زادت عن ذلك لأثر النطرون 
في العظام والفضلات». 


وبعد انتهاء التصبیر على ما تقدم یفسلون الحثة ویلفونها 
بلفاتف من قماش؛ فتؤخذ آولا أشرطة من القماش فتلطخ بواد 
قطرانية» وتلف لفا محكمًا على كل عضو بانفراده حتی الإصبع؛ 
ثم توضع الیدان على الصدر ویقرن بين الرجلین ويؤتى بخرق 
أخرى ملطخة بالصمغ فیلف بها جمیع جسده لفة واحدة وبعد 
تام العمل يسلم لأقاربه» فیصنعون له صندوقا من خشب على 
هيئة الانسان التوفی» ویضعونه في غرفة من البیت قائمًا بجانب 
ا حائط. فان اختار أهله الدرجة الوسطی اقتصر الصبرون على 
أن لاوا بطنه بمائع مستخرج من شجرة السدر ید خلونه من دبره 
ویسدونه حتی لا یخرج منه ذلك الائع بجمیع أحشاء البطن من 
آمعاء وطحال وکبد ونحوها. وفي مدة التصبیر يذيب النطرون 
جمیع مه ولا یبقی إلا الجلد والعظم والعروق» ثم یکفنونه 
ویسلمونه لأهله. فان کان الیت من الفقراء اقتصروا على أن 
يملأوا بطنه بمائع يقال له السرمایق ثم يملحون ال حثة خلال نفس 
المدة السابقة ثم یکفنونه ویسلمونه لأهله کذلك . 


قال بعض المشرحين: «السرماية ملح مع ماء. ولم يبين نوع 
ذلك الملح. وقال بعضهم إنه عصارة نبتة مسهلة. وكان القطن 
هو المختار لاعتبار دينى عند المصريين لتكفين الموتى» وكان 
يسمى بيسوس. ويقال في سبب اختياره دون غيره إن إيزيس 
لفت أعضاء أزوريس بعد أن قتله تيفون في قماش القطن. وال 
الآن فان جميع أكفان الموتى المستخرجين من القبور من القطن» 
خلافا لمن قال إنها كانت من الكتان». 

وقال جوليوس: «إن البيسوس نوع من الکتان» وان في 
مصر شجرة صغيرة یستخرج منها نوع من الصوف. له شبه 
بالکتان» رد کج منه أقمشة» ولشجرته ثمر يشبه ا جوز وهو ذو 
ثلاثة آبراج إذا استوی وبلغ الأبان یتفتح عن صوفه. والأقدمون 
یسمونه صوف الشجر آو صوف اخشب». 


وذكر أدريان أن الهنود يستعملون في لبسهم الکتان 
المستخرج من الشجرة وكانت مصر تفضله عن غيره كما یذ کر 
ذلك بلين. وقد خلطه اليونانيون بالكتان لجهلهم بشجرته (وإلى 
الآن في بلاد الصعيد يسمون ثياب القطن الغليظة بیسة)ء 
والشجرة المذكورة في كلام جوليوس هي شجرة القطن. 

وأما تشييع الیت فقال دیودور: «من عادة المصريين أن أقارب 
الميت يعيّنون يومًا لتشييع جنازته بقولهم: إن ميتنا سيعدي 
البحيرة مثلاً يوم كذا؛ ليجتمع القضاة وباقي الأقارب والأحبة. 
وكان القضاة أكثر من أربعين فردّاء استعدوا للحكم على الميت 
بالدفن أو عدمه» على حسب ما يثبت لديهم من خيره أو شرہ 
فیجتمعون على البر الثاني من البحر على هيثة نصف دائرة» 
فيوضع الميت في مركب يسمون ملاحها باسم قارون» وينزل 
معه من يريد العيور» وقیل وضعه في الرکب يودي اخاضروت 
شهادتهم في حقه» كل با يعلم عنه من إحسان أو إساءة» فان 
توافقت شهادتهم على أنه من أهل الخير حكم القضاة بدفنه 
وإكرامه» وان توافقت على إساءته حكموا عليه بعدم الدفن» 
فإن ظهر كذب الشهود في شهادتهم عَزّروا تعزيرًا شدیذا؛ 
فإن لم يشهد أحد بشيء أو تخالفوا في شهادتهم يزيل أقاربه 
شعار الحداد» ويشرعون في وصفه بالخير والصلاح واللإنصاف 
والاحترام للآلهة وأحكام الديانة وأهلهاء ويرفعون أصواتهم 
بذلك حتى يؤذن لهم في دفنه» فإن كان له مقبرة دفن فيهاء 
وإلا وضع في غرفة من بيته مُستَدًا إلى ا حائط. والمحكوم عليهم 
بعدم الدفن ما لخطاياهم وإما لثبوت اعتناقهم ديتا خر يوضعون 
كذلك في أماكن من بيوتهم؛ فان وفى أولادهم أو أقاربهم ما 
عليهم من الديون أذنَ لهم في دفنهم» وكثيرًا ما یحدث ذلك». 

ثم إن مدة الحزن والحداد كانت تختلف طولاً وقصرًا 
باختلاف الموتى في الاعتبار وعدمه. فكانت محزنة الملوك اثنين 
وسبعين يومّاء ومحزنة غيرهم أقل من ذلكء ويقال إن محزنة 
یوسف اکپ كانت سبعين یومّا. 

وأما تقدیس ال حیوانات فقد تكلم عن ذلك هیرودوت فقال : 
«إن بلاد مصر مجاورة لبلاد ليبياء وهي قليلة الحيوانات» وما 
يوجد فيها من حيوان أهلي أو بري فهو محترم ومقدس عندهم 
لأسباب يجرنا التكلم فيها إلى التكلم في الديانة» وهو شيء 
لا نخوض فیه وإجمال القول في ذلك إنهم کانوا يقدسونها 
ويلتزمون بتوفير مؤناتھاء وكان لها إقطاعات يونونها من خلالھا؛ 
فكان يُشترى للشاهين حمًا يفرم ويقدم له وللهر والنمس خبز 
يفتت في اللبن أو سمك يقطع ويقدم له وقد خصصوا لكل 
نوع Un‏ من الرجال والنساء» وهي عندهم خدمة شريفة 
یتوارئها الأبناء عن الاباء وإذا آراد الخادم سفرًا فإنه یستصحب 
معه علامة يُعرف بها أنه خادم الحيوان الفلاني ليُحترم . 

وأهل المدن ينذرون لها النذور بقصد تحصين أنفسهم أو 
آولادهم لسلامتھم ان الآفات» وتخليصهم من الکربات. فإذا 


آراد آحدهم الوفاء بنذره لسلامة ولده فإنه یحلق رس الولد 
أو بعضه ویزن الشعر بالفضة فاذا ازدادت الفضة على الشعر 
أعطوها لخادم ادن یضری به سكا وراه گا ودم 
لذلك ا حیوان فيأكله. 

ومن عوائدهم أنه إذا قتل أحد حيوانًا مقدسًا عمدًا فإنه 
یقتل» وخطاً یلزمه دفع ما یقره القسیسون من الال» ومن یقتل 
الطیر آبیس أو الشاهین قتل بلا مراجعة. وللهر احترام زائد 
عندهم» ولأنثاه رغبة في الذريق فإذا ولدت ترکت ذکرها ومنعته 
من قربهاء واشتغلت بتربية أولادهاء فلذا یحاول الذکر قتل 
الأولاد لتحتاج إليه الأنثى في ا حمل رغبة في الأولاد. 


ومن الغریب أنه إذا اشتعل حریق وآراد القط أن یدخل فيه 
اجتهد الصریون لنعه؛ تعظيمًا له» ویحتاطون لعدم اندلاع النار 
لذلك» وقد یغلبهم ویثب فیها فیحترق. فإذا حصل ذلك في 
بيت فانهم یحزنون عليه حزنا شدیداء وإذا مات حتف آنفه حلقوا 
حواجبهم آمارة على ا حزنء وأما إذا مات الکلب فانهم یحلقون 
ر‌وسهم وجمیع آبدانهم حزنًا عليه» وکانوا لا یدفنون الهر الا 
في مدينة بوباسط. ویدفن الکلب في البلد التي مات فيهاء وان 
ماتت مجموعة من الکلاب جعلوا في كل صندوق کلب وترص 
صنادیق الکلاب بعضها إلى بعض. ومثل الکلب النمس 
والدب والذئب والثعلب وکان الکلب رمزّا للمقدس آنوبیس؛ 
فلذا کانوا یجعلون لتمثاله رأس کلب. ولا دخل جمشید ملك 
الفرس أرض مصر وقتل العجل لم یقربه حيوان من ا حیوانات 
سوی الکلب حيث أكل منه فقل احترامه من يومئذ». 

وآما النمس فقال عنه الیان: «إنه تارة یکون ذكرًا وتارة 
یکون أنثى» فیکون أبّا ویکون أَمًاء وإذا تشاجرت النموس 
فالغلوب ینقلب أنثى»» وقد آنکر ذلك علماء الطبيعة. وقال 
آرسططالیس : «إنه يلد مثل الكلب» وهو عدو ا حیة یکسر بیضها 
ویقتلھاء ويستعين علیها بجنسه بأن يصرخ صرخة فتجتمع عليه 
النموس» وقال الیان: «إنه عند ارادة قتلها یلوث نفسه بالطین 
وقاية من لدغها ولا یظهر منه إلا فمه فیلف ذیله عليه مرارًا فلا 


السوق في أسيوط - من مجموعة الرقاثق الزجاجية القديمة المحفوظة جتحف 
بروكلين؛ والتي أسسها وليم هنري جوديبر وقام بتلوین الصور جوزیف هوکس. 


ذاکرة مصر 


يكون لها إليه سبيل» فیهجم عليها ويقبض على رقبتها حتی 
تموت»» وبذلك قال دیودور أيضا. وقال هيرودوت: «والنمس هو 
العدو الأكبر للتمساح يكسر بیضه وإذا نام في البر وفتح فاه فإنه 
وأما أم عرس فتدفن في مدينة بوطو ومثلها الشاهين» وينقل الطير 
أبيس إلى مدينة ھیرموبولیس. وفي كتاب العالم سويني أن الطير 
أبيس الأسود يسمى إلى الآن باسم ا حارث: في نواحي دمياط 
ورشيد والمنزلة. 


وقال هيرودوت أيضًا: ob‏ هيرموبوليس اسم لثلاث مدن 
بديار مصر؛ إحداها في الصعيد الأعلى غربى النيل على تسعة 
و حمسين ميلا من مدينة لي وكبوليس» وموضعها مجهول. ولعلها 
هي العدة لدفن هذا الطیر وکانت قريبة من محطة أييوم في 
اسفل سمنود شرقي مدینة بوطوء ولا یعلم موضعها ایضا 
والثالثة في کورة الااسکندرية غربي النیل »۰ وجعلها بطلیموس 
راس هذه الکورة» وسماها هيرموبوليس الصغرى» وجعلها الاب 
سيكار نفس دمنهور وجعلها غيرهما مدينة منيلاس. 

وقال سترابون ما معناه: إن الحيوانات المقدسة منها ما كان 
يقدس في جميع بلاد مصر مثل العجل والكلب والهر من 
دوات الاربع» والشاهین والطیر بیس من الطيور» ومن السمك 
اللیبیدون وأکسرانکوس» ومنها ما كان یقدس في جهات 
ونوع من السمك یعرف باللاطوس في مدينة لاطوبولیس؛ 
والذئب في مدينة لیکوبولیس (سیّوط). والسینوسوفال في 
مدينة هیرموبولیس» وهي مدينة قديمة كانت بالقرب من 


الاشمونیین. وکان آهل بابلون القريبة من منفیس یعظمون 
حيوانًا یعرف بالسیبوس؛ جسمه بین الکلب والدب یوجد 
ببلاد ا حبشة. وکان النسر یقدس مدینة طيبة» والسبع بمدينة 
ليونتوبوليس» والعز بمدينة مندیس (آشمون الرمان)؛ وأم عرس 
مدينة آتریب. إلى غير ذلك من ال حیوانات وا جھات. ولم نقف 
على أصل تقدیس هذه الحيوانات عند المصريين» ولا على 
السبب في ذلك . 

ثم إن في بعض كتب الفرنسيين أن مديرية سيُوط كانت 
مشتملة على أربعين ألف عائلة متوسط العائلة خمسة أفراد 
فكان أهالى المديرية نحو مائتى ألف نفسء وكانت النساء بها 
أكثر من الرجال؛ وأموالها يومئذ نحو سبعين ألف فرنكء عبارة 
عن ثمانية آلاف وخمسمائة بنتو ذهبّاء هذا بخلاف المخصص 
لهم من الغلال التي قُدرت بائتي وستة آلاف ردب وكان ثمن 
الإردب من القمح يومئذ ثلاثة فرنکات فقيمة تلك الغلال إذن 
ثلاثون ألف بنتو. 

وكانت أمور الفلاحة رائجة في جميع بلاد المديرية» وأرضها 
غاية فی الخصوبة» لا سيما بلاد الزناره وهي كذلك إلى الآنء 
وكان يزرع فيها القمح والشعير والفول والذرة والكتان وجميع 
أصناف الحبوب» وفي كثير من بلادها يزرع أيضا ا حشیشة 
والأفيون والنيلة والدخان وقصب السكر والكمون والأنيسون 
والثوم وكثير من الأبزار. 


وفي تاريخ الجبرتي عند حوادث سنة ألف ومائتين وإحدى 
وثلاثين أن نصرانيًا من الأروام التزم بقلم الأبزار التي تأتي من 
بلاد الصعید. مثل ا حبة السوداء والشمر والكمون والأنيسون 
وغير ذلك في خمسمائة كيسء وكان يتولى هو شراءها دون غيره 


وبيعها بالشمن الذي یفرضه. قال وكانت في أيام الأمراء المصريين 
تلتزم بعشرة أكياس» فلما تولى وكالة دار السعادة صالح بك 
المحمدي زادها عشرة أكياس» وكانت وکالة الأبزار والقطن وفقا 
لمصطفى آغا دار السعادة سابقا على خيرات الحرمين وخلافهاء 
ثم لما زالت دولة المصريين تولاها شخص آخر فزادت إلى مائتي 
كيس» وسعر الأبزار أضعاف الأصل» وجعل من ضمنها الشمر 
الأبريمي والسلطاني وا خوص والمقاطف والسلب والليف» وبلغ 
سعر المقطف الذي يسع الكيلة من الب خمسة وعشرين نصفاء 
وكان أولا يباع بنصف أو نصفين إن كان جيدًا. 

وذكر الكندي أنه صور للرشيد صورة الدنيا فما استحسن 
غير إبليز سیّوط؛ فان مساحته ثلاثون ألف فدان في دست 
واحد» لو قطرت قطرة لفاضت على جميع جوانبه» ويزرع فيه 
الكتان والقمح والقرط وسائر أصناف الغلات» فلا يكون على 
وجه الأرض بساط أعجب منه بسائرہ من جانبه الغربي جبل 
أبيض على صورة الطيلسان» ويحف به من جانبه الشرقي النيل 
كأنه جدول فضة لا يسمع فيه الكلام من شدة أصوات الطير. 
وئی القاموس» طين الابلیز بالكسر طين مصر أعجمية. 


وفي كتب الفرنسيين أيضًا أن عرض وادي النيل في المقابل 
للمدينة تسعة عشر ألا وسبعمائة وتسعة وثمانون مترّاء وهو 
أقل من عرضه في الجزء الذي بينها وبين مدينة بني سويف» 
فعرض النيل المقابل لها مائنان وثلاثون مترا فقطء ومساحة 
القطاع التوسط في هذا الوضع خمسمائة وستون مترا» والسرعة 
التوسطة للنيل في الدقيقة الواحدة أربعون مترًا. 

وفی كتب الفرنسيين أيضا أنه كانت في المغارات التي مر 
ذكرها في جبل الليبيا ورش لقطع الحجرء بقرب ترعة يُظن أنها 
كانت مستعملة في نقل الأحجارء وتنتهي بفرع صغير يوصل إلى 
النيل» يمر فی زمن الصيف في بحري المدينة على بعد قليل منها. 

ولنذكر لك وصف مدینة سيُوط الآن» فنقول هی مدينة 
اكه ,تسه على الاطلاضف ذات ایند فافرد وقصوز 
تھا شبايكها من N‏ واخديده ومنادرم 
مفروشة بالرخام كقصور القاهرة» وأكثر منازلها مبني من 
الطوب الأحمر؛ ومكون من دورين وبعضها من ثلاثة أدوان 
وأكثر حاراتها معوجة ضيقة» والمتسع منها هو المشتمل على 
القيساريات وبعض الشوارع العمومیق غير أن هذا الاتساع 
لا يكفي حركة المرور لكثرة ما بها من الناس. وقد نظم فيها 
كمانظم في سار الدن الصرية مجلس من الھندسین للتنظيم؛ 
فترتب على ذلك توسع كبير في حاراتها واعتدال جملة من 
شوارعها. ومساحتها تقرب من مائتین وسبعین فدانَاء وهي خذة 
في الزيادة فيها لا سیما من بعد وصول السكة الحديد إليها؛ فقد 
كثر بسببها الواردون عليها من الجهات أضعاف ما کان وسكنها 
كثير من المصريين والأغراب. 

وفي زمن المرحوم عباس باشا أزيلت الكيمان القديمة التي 
كانت في وسطهاء وأذن للأهالي بالبناء فيهاء فبنيت فيها مبان 


منظر عام لدينة أسيوط - من الجموعة الحفوظة متحف بروكلين» التي 
آسسها وليم هنري جودییر وقام بتلوين الصور جوزيف هوكس. 
فاخرة من منازل وجوامع ووكالات» وبنى محمد الهلالي سر 
تجارها قيسارية عظيمة مشتملة على وكالة وعدة دكاكين» وبنى 
محمد جاد الحق أحد التجار المشهورين فيها جملة محلات 
للويجار وزاوية للصلاة. 


وشارع المجذوب نافذ من الشرق إلى الغرب» وفي کل من 
طرفيه باب كبير يشبه أبواب القاهرة؛ فالباب الشرقي يسمى 
باب الجذوب باسم الشیخ العذوب» صاحب القام الذي 
في الجامع العروف باسمه والوجود بقرب هذا الباب» والباب 
الغربي باب الجبل» وبين هذین البابین آبواب أخرى آصغر 
منهماء منها باب عند جامع سيدي جلال الدین السيوطي؛ 
وآخر عند بيت سليم كاشفء والذي كان سجنا للمذنبين سنة 
خمس وستين ومائتین وألف هجرية» فاشتراه الأمير إبراهيم باشا 
قبطان مدير سيُوط سابقًاء وحوله إلى منزلين للإيجار, وهما الآن 
في .هلك ورقته. وان خلف البيت المذكور السجن ابحدید الذي 
بناه الأمير لطيف باشا وقت أن كان مدير تلك الجهةء والآن 
يعرف عند الأهالي بدار لطیف. وبابه من الشارع المار بالتكية 
والكنيسة» وهو يشتمل على حوش كبير وعدة حواصل وزاوية 
لاصلاة وفي جهته الغربية خزنة المديرية وبأعلاه الاسبتالية» وفي 
الضلعين البحري والشرقي حبوس ذوي الجرائم الخفيفة» وفي 
وسط تلك الحبوس حاصل كبير مربع» ضلعه خمسة وعشرون 
ذراعًا معمارپّاء مسقوف على أكتاف من البناء قائمة في وسطه 
والنور يأتيه من أعلاه» وبه ما يحتاج إليه السجون لازالة 
الضرورة ونحوهاء يسجن فيه المحكوم عليهم بالقتل؛ ويسميه 
الأهالي حاصل الدم. 

وشارع القيسارية يشق المدينة من الجنوب إلى الشمال» أوله 
من الفوريقة القديمة الواقعة في بحريهاء وآخرہ باب السوق من 
قبلیها. وفي ذلك الشارع باب كبير يسمى العتبة الزرقائ في 
طرف القيسارية البحري وباب آخر یسمی باب اللبن في طرفها 
القبلي» وباب اللبن يوصل إلى قيسارية الهلالي المجاورة تامع 
القاضي وإلى شارع يوصل إلى الكارة» وهي محل متسع من 
المحلات الميرية» ينزل به العساكر وغيرهم بقرب حوض العید؛ 
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وهو محل كان به قصر شبیه بالقلعة» كان ینزل به حکام سيّوط 
وغيرهم من الأمراء وكان ينصب به في الأعياد والمناسبات ملعبًا 

بحضرة الهوارة e‏ من لهم معرفة بالمسابقة ورمي ال جحرید. 
ویشتمل على آلعاب مثل ا حواۃ والمراجيح» وغیر ذلك . ویجتمع 
فيه خلق کثیرون للفرجة ويكون فيه بیع وشراء فهو في مدينة 
سيُوط آشبه شيء بباب النصر والرميلة بالحروسة في المواسم» 
وفي سنة حمس وثمانين ومائتين وألف هدم ذلك المحل وسويت 
آرضه وبقي مصلى الأموات القدع على أصلهء وكذلك عادات 
الواسم والأعياد. 


وبجوار القيسارية العمومية من جهة الغرب» إلى قيسارية 
محمد کاشف بزادة من ذریة آیوب كاشف أحد ملتزمى سئوط: 
وقيسارية محمد بك الدفتردار التي بناها سنة ثمان وثلاثين 
ومائتين وألف هجریة» وقت آن کان مدیر أُسیوط وبنی فیها 
جامعًا جلیلا مثذنة يعرف إلى الآن بجامع الدفتردار» وبنى بجواره 
من قبليه حمامًا يسمى حمام الدفتردار. وبالجهة الغربية من 
الدينة قبسارية الجاهدین ea‏ المشهور بجامع المجاهدين» 
وتشتمل تلك القيسارية فضلا عن ا حوانیت والقهاوي علی نحو 
عشرین وكالة» منها وكالة الکاشف وهی ملك محمد کاشف 
بزادة» ووکالة محمد جاد احق. ووكالة أولاد شنودة» ووکالة 
محمد خشبة. وجمیع تلك القيساريات والخانات مشحونة 
بأصناف البضائع من قطن وكتان وحرير» وغير ذلك من البضائع 
التي تجلب إليها من القاهرة على ذمة تجارها بواسطة عملاء من 
الافرنع وغیرهم من القیمین بهاء وكذلك جمیع أصناف البضائع 
السودانية مثل السن والریش والصمغ وغير ذلك» والبضائع 
الغربية كالأحزمة والبطانیات والبرانس والطرابیش» وغیرها ما 
یرد الیها من الاسکندریت والبضائع الشرقية کالن والبهارات 
ہو یہ وت جح 
ينزل بها الأغراب ۳1 إليها مق الأهالي. 


وئی المدينة ست معاصر لزيت السلجم والزيت الحار؛ واحدة 
لحمد هلالي» وواحدة لرزق البيسريء والبقية لأناس من أهل 
البلد. وفيها كثير من المصابغ» وأغلب الأقمشة التي ترسل إلى 
دارفور كانت تصبغ فيها. وقد بني فيها الأمير لطيف باشا أيضًا 
تكية من ماله وخصص لها دخولا مستمرة حتى يومنا هذا. وبها 
جوامع كثيرة» أغلبها ذات منارات» ومن أشهرها الجامع الكبير 
الذي يعرف بالعمري» حيث تصلى فيه الجمعة الأخيرة من 
رمضان كعادة جامع عمرو بالمحروسة. وهو 5 داخل المدينة من 
جهتها البحرية ناحية محل يعرف بكوم الغزء وبقربه من الجهة 
الغربية جامع اليوسفي ومنها جامع المجاهدين المتقدم» وجامع 
محمد كاشف بزادة في جهتها الشرقية» وجامع سيدي جلال 
الدین السيوكي» وهو عامر بالصلوات وتدريس العلوم» كان 
يدرس فيه العالم الشهير الشيخ علي عبد الحق القوصي . ويدرس 
فيه كذلك الشیخ الشاطبيء والشيخ حسن بشتك الوشي؛ 


والشيخ محمود قراعة قاضي المديرية في الوقت ا حالی . وبوسطه 
مدفن يسميه الأهالي بالأربعين» ومنها جامع القاضي» وهو عامر 
بالصلاة والتدریس أيضًاء كان يدرس فيه الشيخ أحمد الزقيم 
الأسيوطي» وجامع المجذوب وجامع عبد العاطي في جانبها 
الغربي الذي أنشأه المرحوم عبد العاطي التليت أحد مشاهيرهاء 
وجامع الدفتردار المتقدم» وجامع القرماني في بحري الكنيسة» 
الذي جدده المرحوم سعيد باشاء وجعل له مائة وخمسين 
فداناء والناظر عليه الآن الشيخ الشاطبي» وهكذا غيره من تلك 
الجوامع» لها أوقاف ومرتبات تحت أيدي نظارها للصرف عليها 
في إقامة شعائرها وإصلاحها وترميمها. وهناك مساجد صغيرة 
وزوايا كثيرة. 

وفيها عدة آفران تتبع الأهاليء يخبز فیها بالأجرة» ودكاكين 
یباع فیها الکباب ون وأنواع الطبخ والفطیر وفيها عدة أرحية 
تدیرها الخيل وغیرها من ا مواشيء ووابور بخاري للطحین بناه 
آحد تجار الأروام بجوار مخبز اليري» من قبیلیه. وفیها حمام آخر 
غير حمام الدفتردار التقدم وفیها للميري عدة مبان لصالح 
شتى» ومنها مخبز للبقسماط وجراية للعساکر والمدارس» ومنها 
الكارة التقدم ذكرهاء وکرخانة النيلة» وسراي طرفها الشرقي 
بجوار جامع الجذوب. بناها الرحوم إبراهيم باشا القبطان؛ 
مشتملة على بستان فيه آنواع كثيرة من الفاكهة والریاحین. 
وبعض تلك السراي مركب على رصیف قناطر المجذوب» وهي 
قناطر قديمة واقعة في الباطن المتصل بالسوهاجية وأبى حماد» 
وقد رممها أحمد باشا طاهر سنة تسع وثلاثين ومائتين وألف» 
وجعل لها فرشا متینًاء ثم في سنة خمسين أو إحدى وخمسين 
أزالها الرحوم حسين باشا مدير سیّوط إذ ذاك؛ وجددها فوق 
الأساس الذي وضعه أحمد باشا طاهرء وجعلها ثلاثة عيون» 


سعة فارغها مجتمعة سبعة عشر ذراعًا. 


وعلی رصیفها الشرقي دیوان الدیریة» وهو دیوان عمومی 
مستوف حمیع لوازمه» به محل المدير» والتفتیش» والجالس. 
والهندسة» والمحكمة الشرعیة والطبعت والكتبة. وفي وسط 
ساحته أشيجار ذات رونق وظل مدید» وفيها بوسطة وتلغراف 
إيلكتريك وضبطية. وفي المدينة أقباط بكثرة وإفرنج وأروام 
وقسيسون وقناصل» ولهم فيها معابد وكنيسة للأقباط اللاتينيين» 
ومن آروامها من يتاجر في البغال والحمير» ومن أقباطها التاجر 
والصباغ والبناء والنقاش والنجار للطواحين وخلافها. 

وفيها من بيوت الغز القدماء ثلاثة بيوت» وهي بيت 
سليم كاشف وعائلة محمد كاشف زادة وعائلة الخازندار. وبها 
خمارات وبوزة كبيرة أصحابها من البربر» ويجتمع فيها كثير 
من العبيد والاوباش لا سيما يوم السوق العمومي والأعياد 
والمواسم. وسابقًا كان المشهور فيها بصنعة أحجار الدخان 
والأوانى الفخارية النفيسة أحمد الصبري» ومصطفی سلامة» 
والآن المشهور فيها رجل يلقب بالناقص. وقد غير بعض الناس 


هذا اللقب ولقبه بالکامل. وکانت عادته أن یضع اسمه علی 
ما یصنع من حجارة الدخان ونحوهاء وکذلك الصبري. وتجلب 
بعض آطیان هذه الأحجار من ناحية أسوان» وأكثرها من طبن 
للق الإبليز. وكيفية عمله آنهم یأخذون من طين آسوان الربع 
والثلاثة أرباع من طين اللق وبعد خلطه يدق دقا ناعمّاء ثم 
ينخل ويزج بالاء ویضرب بالأرجل حتی يتم مزجه ثم 
يصنعونه» أو أنه بعد خلطه يوضع في الماء حتى يذوب ثم يصفى 
فيخرج منه الحصاة ونحوهاء وما رسب تجری صناعته. 

وفيها أيضًا فاخورات للأوانى المعتادة كالخوابى والقواديس 
والمواجیر والقلاق والطواجن ونحوهاء تباع في بلاد الأرياف. 
وفيها عدد من أضرحة الصالحين كالشيخ الجذوب: مقامه 
بجامع المجذوب» والشيخ النطاشي ومقامه قبلي البلد والشيخ 
بخيت ومقامه بالجبل» وغير ذلك كثير. 

وحول تلك المدينة جملة بساتين ملك الأهالي والأكابر 
من أصحاب الأباعد وغیرهم. وأكثرها في الجهة الشرقية من 
الجذوب إلى قرب البحر. وأشهرها بساتين الكاشف» وبستان 
الشيخ أحمد بزادة وبستان غبريان شنودة. 

وأما جبانتها فهي في سفح ال حبل الغربي» على نحو مائتي 
قصبة من المدينة» ويتوصل إليها من طريق محفوفة بالأشجار 
الظلة. وفيها جملة من الأولياء أرباب الكرامات ولهم مقامات 
تزار» منهم الشيخ السطوحي؛ والشيخ عبد الكريم السوري؛ 
والشيخ شعبانء وجم غفير. وفيها أبنية تشبه مساكن الاحیای 
وشوارع وحارات ومياه مسبلة» وبحري الحبانة محل متسع 
بجواره جنائن» ويعمل هناك مرماح حافل في العيدين. 

وكانت عادة العزيز محمد علي إذا أتى مدينة سيُوط أن 
ينزل في بحري الحبانة عند حديقة عبد العاطي أحد مشايخ 
البلد فيستريح هناك قدر نصف ساعة ويعود بعد شرب القهوة. 


وكان عبد الجليل شيخ نصف البلد وقتئذ يركب ويسير أمامه في 
الذهاب إلى ذلك المحل والعودة منه. وعبد الجليل المذكور كان 
قبل ذلك يتقدم المرحوم إسماعيل باشا نجل العزيز محمد علي. 
وبعد الذي حدث في السودان رجع وضار یا بهذه المدينة. 
والآن أصبح مشايخها أربعة لكل واحد ربعهاء أحدهم عمدتها 
عبد الرحمن حسنين النميس. وعدد سكانها الآن - أعنى 
سنة ۱۲۹۳ هجرية - بلغ ثمانية وعشرين ألف نفسء وسوقها 
العمومي كل يوم سبت وهو سوق حافل. وسوق الكتاب بين 
الكرخانة والمخبز. وأما الحبوب فلها رقعة مخصوصة دائمًا عند 

م إن مدينة سيُوط من سالف الأزمان منبع للامراء 
والأفاضل» وفي «رسالة البيان والاعراب» للمقريزي أن في 
سبوط طائقة من أولاك اساعل ين جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن علي بن ا حسین بن علي بن ابي طالب یعرفون باسم 
الشریف قاسم. 

ولدينة سيّوط میناء عظیم عند القرية التي تسمی امراء 
کبولاق بالنسبة للقاهرة» وبینها وبين الجذوب جسر طوله نحو 
خمسمائة قصبت هو الطریق بينهماء وفیه قنطرة. وبالحمراء 
قيسارية عامرة بناها همام بك السيلينى» وشون لغلال الميري» 
وغيرها من المصالح الميرية» وجبخانة للبارود. وفي جهتها البحرية 
فوق البحر سراي أنشأها المرحوم عباس باشاء وهي الآن مدرسة 
مبتديان» وبحري السراي حديقة للميري. 

وفي سنة اثنتين وتسعين وصلت السكة الحديد إلى سيُوط» 
من سيّوط إلى الواحات يسير في البر إلى بني عدي ثلاث 
ساعات» ويخرج من بني عدي مع القافلة فيسافر ثلاثة أيام إلى 
ناحیة الخارجة» وفي اليوم الرابع يكون الوصول. 


شارع الأمير فاروق بأسیوط. من ألبوم قسم البلديات والمجالس المحلية 
في عهد صاحب الجلالة فاد الأول. تمت هذه الأعمال 


من سنة ۱۹۲۰م إلى سنة ۱۹۲۷م- عن المهندس محمد عرفات. 
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اط ا سيوط الب ری على الیل 
ټےرة الا صاله ذا مها عر 
الدكثور مجدي عبد الجواد علوان 


الماء أساس قيام مشاريع الري والمنشآت المائية» وقد بلغ حد تمرس المصريين القدماء وحتى العصر 
الإسلامي من معرفتهم بأصول الري» ونظمه وأسالیبہ إلى ما يمكننا أن نطلق عليه «نظام الري» وذلك حين 
تشترك محاور هذا الفن» ابتداءً بمعرفة وقت الفیضان وقياس النهر ومراقبته ومرورًا بنظم الري وأساليبهء 

وارتبطت الزراعة منذ فجر التاريخ بظاهرة الارتفاع الطبيعي لياه نهر النيل مدة الفيضان» 
وبات الفلاحون يترقبون الفيضان ليبدأوا مواسم الزراعة» وسمي هذا النظام بنظام الري احوضي 
:Basin Irrigation‏ حیث أخذ الفلاح JS‏ الأرض» ویعدها للزراعة» ویشق القنوات والترع» ویقیم ا جسوں 
ويعمل على صيانتها. وكان نظام الري الحوضي یتفق مع ظروف نهر النیل - الورد الرئيسي للري - وکذلك 
مع مناخ البلاد. ولقد شمل هذا النظام معظم الأراضي الصرية لا سیما الوجه القبلي وبني النسیج العام 
للري في مصر على آساس الاستفادة من ظاهرة فیضان النیل . 


وتقع مدينة آسیوط على الضفة الغربية لنهر النيل» عند تقاطع خط طول ۰ ۳۰ شرقا علي خط العرض 
۰ شمالاء وتعد المنطقة التي تقع فيها المدينة واحدة من أضيق نقاط السهل الفيضي إلى الغرب من 
نهر النیل في الصعید. في حين يزيد اتساع السهل الفيضي إلى الشرق من النهر عن غربه. 


لد ورد عير آسیوط فی کثیر من الصادر التاريخية وا مغرافیةہ وأروع ما کتب عنها ما اُوردہ ابن العماد 
الأقفهسي نقلاً عن الكندي. حیت قال : «وعلی النیل کورة اس کر آنه صورت للرشید صورة 
الدنیا كلهاء فما 7 ب ای کر اط بزرع فیها الکتان والقمح والقرط وسائر ااا الغلاات» 
ويحف بها من جانبها الغربي جبل أبيض على صورة الطیلسان كأنه قرون» ویحف بها من جانبها الشرقي 
النیل كأنه جدول فضة لا يسمع فيه الکلام من شدة أصوات الطير». 


كانت إذن مدینة أسيوط - ولم تزل - آهم مدن الوجه القبلي 
في صعيد مصر؛ حیث تضم - بالاضافة إلى ما سبق - العدید من 
الآثار الإسلامية والقبطية التي تنوعت ما بين جوامع ؛ وکنائس» 
وأديرة» وقصور وقیساریات وعدة وکالات. باق منها مجموعة 
حتى الآن. ١‏ 

وعرفت أسيوط كسائر بلدان الصعيد نظام ري ا حیاض أو 
الري النيلي» وظلت كذلك حتی سنة ۱۳۸۵ھ / 1556ام؛ 
حيث عُمّم فيها نظام الري الدائم» وتقدر الأراضي التي كانت 
تروى ریا حوضيًا با يصل إلى ۲٦٦٢٢‏ فدانء تمثل نحو ۷۰ من 
جملة زمام الأراضي المزروعة. 

وقد تم تقسيم أسيوط إلى أحواض يصل بينها جسور متينة 
تسمى «صلايب»» يفصلها عن النيل جسر كبير يسير محاذیا 
للنيل يعرف باسم «الطراد»» وقلاً هذه الحياض من خلال 
ترع تأخذ مياهها من النيل؛ حيث تغمر الحياض واحذا بعد 
الآخر مارة بقنطرة تفتح وتغلق حسب الحاجة» وتبقى المياه في 
الأحواض نحو أربعين يومًاء ويكون ذلك في شهر أغسطس. 


أسيوط أثناء الفیضانء جسر صليبة وقريوص (عن وصف مصر). 
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الطراید والصلایب) کانت هی الوسیلة الوحيدة الستعملة 
منذ القدم» وحتی بدایات القرن التاسع عشر اليلادي لوقاية 
مصر من الفیضان؛ فإنه کان لا بد من التفکیر في مشاریع آخری 
لضبط النیل والافادة من موارده المائية» وکان من بين هذه 
الشاریع «القناطر الصناعية الکبری على النیل». 
وتعتبر القناطر Barrages‏ آهم منشأت الري الصناعية ا مائیة 
التي استخدمت لضبط النهر والترع للإفادة من مياهها في الري» 
سواء أكان ذلك بالحجز أو الحبس» ويتم ذلك برفع منسوب المياه 
أمامها أو تكوين برك صناعية» والتحكم في حجم هذه المياه فيما 
يعرف باسم «التصرف». وذلك من خلال عمل موازنات» عن 
طريق فتحات معقودة ٢٢٢۷ء‏ مركب عليها بوابات حديدية 
تفتح وتغلق حسب ا حاجة وقد تطور نظام بناء هذه النشات 
والعمل بها حتى أصبح علمًا يعرف باسم «هندسة الري». 
وتتخذ فتحاتها هيئة سلسلة من العقود المتتالية ذات قطاعات 
مختلفة؛ فمنها: المدبب» ونصف الدائريء والمستقيم» والموتور» 


ويُستخدم بدنها أو السطح أعلاها كجسر أو معبر يمر الناس والدواب 
من فوقه ويُستخدم أيضا للربط بين طریقین أو ضفتين. وبدأت 
إرهاصات التفكير في عمل القناطر الحديثة المتطورة في عهد محمد 
علي (7556-1770اه/ ۱۸۰۵ -۱۸4۸م)؛ حيث قام بعمل قناطر 
عديدة على الترع الرئيسية والفرعية في الوجهين القبلي والبحري 
للانتفاع بها في الري؛ إذ ما رأى محمد علي بنفسه فوائد هذه 
القناطر وأثرها في زيادة محصول القطن الذي صار من أهم موارد 
الدولة الاقتصادیة ومدى حاجته لتطبيق نظام الري الستدم؛ أراد 
أن يضبط النه ويتحكم في میاهه؛ ليوفر المياه للزراعات الصيفية 
وكان ذلك بداية التفكير في إنشاء قناطر كبرى عند رأس الدلتاء 
والتي عرفت باسم القناطر الخيرية» أو قناطر الدلتاء وقد توّجت 
أعماله في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين بعمل سلسلة 
من النشأت المائية الصناعية» متكاملة العناصر والوحدات» منها 
القناطر الكبرى على النيل» والسدود» والخزانات؛ بغرض توفير 
المياه» ويرجع ذلك للأسباب التالية: 
-١‏ كشف منابع النيل. 


۲- إفراز البعثات الأوروبية لفئة مكونة من المهندسين 
الأجانب والمصريين قادرة على بناء القناطر وأعمال 
الري المصري إبان القرن التاسع عشر اليلادي. 

۳- إنشاء الهندسخانة المصرية المتخصصة في الري 
والعمارة. 


ويكفي للدلالة على نجاح فكرة هذه المشروعات ما ذكره 
كبار مهندسی الري الأجانب» الذين عملوا في وزارة الأشغال 
العمومية المصرية انذاكء وإبان الاحتلال البريطاني لص ومنهم 
شيلو نااعط5 الذي عمل كبير مهندسى مصر والسودان في كتابه 
الوسوم «النیل والسودان ومصر». والطبوع سنة ۰۵۱۸۹۱ في 
الصفحة رقم ۲۹۶ ما نصه «إن مشروع القناطر الخيرية كان يعد 
في ذلك العهد آکبر آعمال الري في العالم قاطبة؛ لأن فن بناء 
القناطر على الأنهار لم يكن بلغ من التقدم ما بلغه الیوم». 
وآیضا ما ذکره باروا Barua‏ الذي عمل سكرتيرًا عامًا لوزارة 
الأشغال في کتابه الوسوم «الري في مصر» والطبوع سنة 
۱ء ني الصفحة رقم ۳۱٣‏ ما نصه «إن هذه أول مرة آقیمت 
فیها قناطر کبری من هذا النوع على نهر کبیر». ومهما يكن من 
آمر فقد استفادت مصر من تلك التجربة في إنشاء قناطر الدلتا 
(۸۱۲۲۳/ ۱۸۶۷ع)» وقناطر آفمام الریاحات الثلاثة الرئيسية» 
وهي : المنوفیء والبحيري» والتوفيقي» وذلك في الفترة من سنة 
۷ھ / ۰ إلى سنة ١٣۳۰ھ‏ / ۷م . 

واستمر خلفاء محمد علي في اتباع سياسة تطوير منشأت الري 
ومن بينها القناطر وأصبح هناك خبرة وقرس في هذا الجال من 
خلال الموارد البشرية والمادية» ما مهد إلى إمكانية إقامة قناطر أخرى 
كبرى على النيل» كان من بينها وأهمها قناطر أسيوط . 
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فكرة بناء قناطر أسيوط وأسبابها 

هدفت أعمال محمد علي إلى تحسين أوضاع الري في مصر 
وتحویل نظام الري الحوضي إلى نظام مستديم أو الري الصيفي؛ 
وبذلك حلت مشكلة الزراعة الواحدة طوال العامء وبدأ تطبيق 
ذلك النظام في الوجه البحري بعمل قناطر الدلتا. 

واستمر خلفاء محمد علي في اتباع هذه السياسة بغرض إنماء 
ثروة مصر الزراعية» وزيادة مواردها الاقتصادية» وازداد الإقبال 
على الأراضي الزراعية أثناء النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
الميلادي» لا سيما في عهد الخديوي إسماعيل (۱۲۷۹-٦۱۲۹ھ/‏ 
۱۸۷۹-۳م)۰ وواكب ذلك استمرار تطوير وسائل الري إبان 
الاحتلال البريطاني» وقد حقق نظام الري ا مستدع زراعة المحاصيل 
الصيفية وزیادتھاء لا سيما القطن الذي ارتفعت صادراته من 
۰ قنطار إلى ۰ قنطار أواخر عهد محمد علي؛ وال 
۰ قنطار في عهد الواليين عباس باشا وسعید باشا (۱۲50- 
۵۹ھ/ ۱۸٣۳-۱۸٤١‏ م)» وإلى مليوني قنطار في عهد الخديوي 
إسماعیل» و٤‏ ملايين قنطار سنة ۱۲۹۸ھ/ ۱۸۸۰ وبلغ ٦‏ ملایین 
قنطار سنة ۵۱۲۰۸ ۱۸۹۰م في عهد الخديوي توفیق (۱۲۹۲- 
۳ھ/ ۱۸۹۲-۱۸۷۹م). 

ومن مظاهر الاهتمام ببناء القناطر أن بلغ إجمالي عدد القناطر 
التي أنشئت زمن الخديوي إسماعيل ۱۵۰ قنطرة» في الوجهين القبلي 
والبحري» وكذلك ترتيب الري في كل مديرية - حسب ما فيها من 
منشأت الري - على ثلاثة مواسم هي (النيلي - الشتوي - الصيفي)» 
واقتضت زراعة المحاصيل الصيفية في الوجه القبلي كالقطن وقصب 
السکر إعادة النظر في نظام الري المتبع للحصول على كميات أوفر من 
المياه في الصیف. وفي أسيوط كان للخديوي إسماعيل ما یقارب ۲۳۳ 
ألف فدان شمال أسیوط فيما يعرف باسم «الدائرة السنیة» فأراد أن 
يرويها ريا صيفيًاء فاتجه التفكير في شق ترعة طويلة» تستمد مياهها من 
النيل» مع تخفيض عمق قيعانها إلى الدرجة التي تسمح بدخول المياه 
الصيفية المنخفضة إليهاء ومن ثم تم حفر ترعة الإبراهيمية» وكانت بعد 
افتتاحها سنة ۱۲۹۰ھ/ ۱۸۷۳م بدون قناطر عليهاء وكانت تعد أكبر 
قناة صناعية في العالم وقتها. 

وتقليلاً للجهد والنفقات الکبيرة التي كانت تُبذل في سبیل 
تطهير وتعميق هذه الترعة» ولضمان توفير المياه للمناطق التي تم 
التوسع في زراعتها - أقيمت لأول مرة فی صعيد مصر قناطر كبرى 
على النيل» واختیر الموقع لتبنى عليه في أسيوط للتحكم في لميا 


وذلك بعمل موازنات» وقياس التصرف بغرض توزيعها بمناسيب 
عالیة ودائمة في ترعة الإبراهيمية الرئيسية؛ لضمان المياه الصيفية 
مساحة قدرها ۱,۰۸۰,۰۰۰ فدان من أراضي مصر الوسطى والفيوم؛ 
وتبعًا لذلك ولأول مرة أقيمت على مأخذ أو فم الترعة نفسها قناطر 
لتنظيم مرور هذا التصرف .Control Head Regulator‏ 


موقع قناطر أسيوط 

آقیمت قتاطر آسیوط علی بعد ۵4۷ کم من خعزان آسوان» وترجع 
آهمية دراسة موقعها على النیل کونها آول نموذج لقناطر کبری تبنی 
في مصر وفي الوجه القبلی بعد قناطر الدلتاء وقد كان لوقعها شمال 
أسيوط أهمية کبری عند بنائهاء وقد تم دراسة ذلك بطريقة جيدة قبل 
الشروع في عملية الإنشاء. 


ومن خلال دراسة هذا الوقع جغرافيًا وجیولوجیّا تبين أن نهر 
النيل يلتزم مجراه في مصر بين أسوان والقاهرة الجانب الشرقي من 
واديه» حتى إن الأراضى الزراعية تكون إلى الغرب أكثر مسافة من 
تلك التي تقع في شرقه؛ وعلى الرغم من أن هذه هي القاعدة العامة 
فانه توجد بعض الناطق التى تشذ عنهاء وتكون فيها الأراضى 
الزراعية في الضفة الشرقية أكبر وأوسع من مثيلاتها في الضفة 
الغربیة ومنطقة شمال أسيوط هي من تلك المناطق؛ حيث يضيق 
السهل الفيضي كثيرًا في الغرب عنه في الشرق في مركزي البداري 


وأبنوب شرق النيل» ومدينة أسيوط غرب النيل . 
تاريخ الإنشاء 


ارتبطت فكرة إنشاء قناطر أسيوط الكبرى على النيل بإنشاء 
قناطر فم» أو مأخذ الترعة الإبراهيمية بالقرب منهاء وبدأ العمل في 
بنائها بعد إعداد المعاينات» والرسومات» والمقايسات اللازمة سنة 
٦ھ/‏ ۸ء وتم الفراغ منها سنة ۰٣۳۳ھ‏ / 17م في 
عهد الخديوي عباس حلمى الثانی (۵۱۳۲۲-۱۳۱۰/ ۱۸۹۲- 
٤ء)‏ وکانت مصر آنذاك خاضعة للاحتلال البريطاني. 

واستمرت القناطر في تأدية غرضها الوظيفي للري حتی 
سنة ۵۱۳۵۳/ ۱۹۳۱م؛ حیث أدت تعلية سد آسوان واٍنشاء 
خزان جبل الأولياء إلى ضرورة إحداث تقوية أو تعدیل 
4 لها من خلال رفع الوازنات عليهاء وتم ذلك بعد 
مرور أربع سنوات. أي في سنة ۷٣۱۳ھ/‏ ۱۹۳۸ء. 


وبذلك يمكننا تمييز مرحلتين بنائیتین رئيسيتين في تاريخ 
إنشاء قناطر أسيوطء وهما: 


وهي مرحلة الانشاء الا صلي 881:386 01۵1021 واستغرقت مراحل الاعداد والتنفيذ سبع سنوات. 


۲ م 8 8 8 21312(" . 


5 بت 
ا وه 


وهی مرحلة التقوية أو التعد ی 60 1٩6110001160‏ و استغر قت ت والتنفید < ۰ 2 
رز یل em‏ ؛ واستغرقت باعداد الرسومات والتنفیذ خمس سنوات» وهي القناطر الوجودة 


2117.7 سے 
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۶ 


مراحل عمارة قناطر أسيوط وقناطر فم ترعة 
الإبراهيمية الأصلية 

مت عملية إنشاء القناطر باشراف تنفيذي ومالي تابع لادارة 
الاحتلال البريطانى» التى كانت مصر خاضعة له آنذاك» وكان 
برآس نظارة الاشغال العمومية في ذلك الوقت آلهندس خسن 
فخري باشاء والذي تولى هذا المنصب في الفترة من ١١‏ إبريل 
5 إلى ۱۲ نوفمبر ۱۹۰۸ءء ونظرًا للشروع في بناء سد 
أسوان في سنة ۸۱۳۱۳/ ۱۸۹۸ءء وللأسباب السابق ذكرهاء 
أصبح من الضروري التفكير في عمل قناطر صناعية في النيل» 
وبالتحديد عند مدينة أسيوط؛ لضمان توفير المياه الصيفية إلى 
أراضي مصر الوسطی» ومن ثم. قام السير ويليام جارستين 
Si Wim Garistin‏ وكيل وزارة الأشغال العمومية الصریق 
بتكليف الهندس ولكوكس *۷۷1160؛ مدير الخزانات والشرف 
على المشاريع والأبحاث العلميه بوزارة الأشغال الصریق 
بعمل تصور لبناء قناطر كبرى على النيل عند مدينة أسيوط» 
وكذلك قناطر أخرى عند مأخذ أو فم ترعة الإبراهيمية» وتم 
عمل الرسومات الخاصة بذلك. تبين من خلالها أنه يتطلب 
مبدثیّا لعمل قناطر كبرى على عرض مجرى النيل في أسيوط 
بعمق ۱۰ أمتار للمياه أثناء الفيضان وبسرعة جريان مقدارها 
متران/ ثانية من خلال فتحات؛ عمل مُنشأ صناعي إجمالي 
طوله ٦٦٦‏ مترء بواقع ۱۲۰ فتحةء اتساع كل منها ٥‏ أمتار: أما 
بالنسبة لقناطر الإبراهيمية التي يبلغ عمق الماء فيها ۸ أمتار أثناء 
الفيضان وبسرعة جريان مقدارها متران/ ثانية» فان بناء قناطر 
عليها يتطلب أن تكون بإجمالي طول 4٠‏ مترّاء بواقع ۸ فتحات» 
اتساع كل فتحة ٥‏ أمتار» واستقر الرأي على عمل ١١١‏ فتحة 
بالقناطر الكبرى علىٍ النيل» و4 فتحات هي إجمالي فتحات 
مأخذ الاپراهيمية بدلا من ۸ فتحات. 


ASSIUT BARRAGE 


1 MO 
انی‎ 


قطاع أفقي وآخر رأسي لقناطر أسيوط الأصلية (عن .)۷۷1٥٥×‏ 


0۱۶۱۲۸۷۸۸۸۰ ELEVATION SMOWING ۱۳۱ OATES CLOSED 


سے لق ما قالط ايلا Dek, UR‏ 


قطاع رأسي وآخر جانبي لقناطر الترعة الابراهيمية الأصلية (عن 11606 ۷۷). 


وبناء عليه» تم عمل التصميمات الهندسية» والدراسات 
الجغرافية والجيولوجية على غرار نماذج القناطر التطورة في العالم» 
والمقامة على آنهان وبعد اختيار هذه النماذج وُجد آنها غير 
ملائمة لطبيعة تربة نهر النيل في مصر؛ حيث وُجد أن الطرازين 
الإيطالي والهندي غير ملائمين لمنسوب ارتفاع المياه أثناء 
الفیضانء وؤُجد أن الطراز الفرنسي غير ملائم أيضًا للأعماق 
الكبيرة للمياه في النهن والتي تصل إلى ۱۰ آمتان وهو مناسب 
فقط لارتفاع أقصاه ٦‏ أمتار. وباختبار الطراز الإنجليزي الموجود 
في أيرلنداء وقناطر قناة مانشستر وُجد أن فتحاتها تسمح بمرور 
كميات كبيرة من المياه خلال البوابات المركبة على الفتحات 
en‏ ما سيؤثر على إجراء عملية الموازنة عليها »كما أنها 
غير ملائمة لطبيعة تكوين تربة نهر النيل الرملية الناعمة. 

وأخيرّاء وقع الاختيار على تطبيق نموذج قناطر الدلتا 
الصرية» والتى اجتمعت فيها كافة الشروط والمتطلبات لبناء 
قناطر أسيوط؛ وبالفعل ع إقرار التصميمات المعدلة لقناطر 
الدلتاء والتي قام بها الهندس ليوت كول ويستيرن .001 Lieut‏ 
۵ والهندس رايد 14ء وتم التصميم النهائي بواقع 
عمل ۱۱۱ فتحة؛ اتساع كل منها ٥‏ آمتان تفصلها دعامات أو 
بغال ۳1015 اتساعها متران» واعثبر ذلك من آروع أعمال البناء 
على نهر ذي تربة رملية آنذاك وأصبحت نوذجّا يُحتذى به بعد 
ذلك. 


وقام السير جارستين باعتماد الأعمال والقایسات اللازمة 
والتى بدأت في حيز التنفيذ الفعلى اعتبارًا من سنة ١۱۳۱ھ/‏ 
۸ء سبقتها - وفي سنة ۸۱۳۱6/ ۱۸۹۰م - مرحلة إعداد 
الدراسات التحضيرية والرسومات الهندسية المتنوعة التى 
قام بها السير ستيفنس Stephens‏ .0.11 51۲؛ المهندس بمعهد 
الهندسة الدنية الإنجليزية» وتتلخص أهم ملامح هذا التصميم 
في النقاط التالية: 

صُمم الفرش بسمك مترين أسفل الفتحات: وبواقع ٤‏ أمتار 
أسفل البغال التى صُممت على هيئة عقود نصف دائرية. 

تم عمل الفرش أمام القناطر Upstream‏ (08)» بطول 
۰ مترّاء كما تم عمل ساتر حائطی عرضه أو سمكه ٢,٠٥‏ 
متر أسفل الفرش بعمق ٤‏ أمتارء وه أمتار في منطقة خلف 
القناطر Downstream‏ (105)» وتضمن التكوين العام للفرش 
طبقة حجرية مزودة بخوازيق حديدية طولها ۷ آمتاره وضعت 
عند موضع 5 متر بعرض الساتر الحخائطى. 

بالنسبة لترعة الإبراهيمية التى بنيت قناطرها بعد القناطر 
الكبرى؛ فان الخوازيق الحديدية زودت بسمك مترين من 
الكتل الحجرية بعمق ۳ أمتار. 

روعي في تصميم الحوائط الساندة أمام القناطر أن يكون 
تصمیمها بزاوية منفرجة قدرها ۱۳۵ درجة» حتى لا تتعدى مياه 
الفیضان مناطق الھویس الملاحى والبغال الكبيرة. 

وقد بلغ إجمالي التكاليف والنفقات للقناطر الکبری 
۰ جنیه مصريء في حين بلغت تكاليف قناطر 
الإبراهيمية ۱۵۰,۰۰۰ جنيه مصريء ونفذت بنظام المياومة أو 
اليومية للعمال المصريين الذين قاموا بالأعمال الیدویق من 
تنفيذ البناء وهی شر كة Aird‏ 7165515 التى تسلمت نسبة من 
مستحقاتها ا مالیة ثم استبدلت بشركة مقاولات أخرى أثناء 
العمل» وهی شركة إنجليزية ابا تعرف باسم السیر هيوج 
ماکلیر .Sir Hugh Macclure‏ 


وصف القناطر الأصلية (۱۳۲۰-۱۳۱۳ه/ 
۵۰ -۱۹۰۲م) 


تکونت هذه القناطر من ۱۱۱ فتحة اتساع کل منها ٥‏ أمتاں 
یتوجها عقد موتور «Segmental Arch‏ مبني بالطوب واتساع 
بحره متران» یفصل هذه الفتحات عن بعضها البعض بغال أو 
دعامات» اتساع کل منها متران» صممت بغال أمام القناطر 
5 على هيئة عقد نصف دائري» في حين صممت بغال خلف 
القناطر 105 على هيئة مستطیل» وهي بغال صغيرة يبلغ إجمالي 
عددها في القناطر بأكملها ۹۸ بغل يجاور کل ثمان منها بغلتان 
كبيرتان اتساع كلتيهما ٤‏ أمتار» بواقع ۱۲بغلة لن القناطر 


قطاعها على هيئة عقد نصف داثري» ونظمت البغال بنوعیها 
الستطيلة ونصف الداثرية والفتحات التی تحصرها في ۱۲ قطاعا 
إِنشائبًاء یتکون كل قطاع من بغلتین کبیرتین» تحصران بینهما ۸ 
بغال صغيرة» و٩‏ فتحات معقودة» ویبلغ طول كل قطاع ٠٦‏ مترا 
بإجمالي طول ۷۸۰ مترا؛ یجاورها في أقصى الغرب قطاع صغیر 
مکون من بغلتین صغیرتین وثلاث فتحات وطوله ٩۱مترا.‏ 


ویقع في آقصی الغرب الهویس اللاحي الکبیر Navigation‏ 
٤ا‏ ویبلغ طوله ۸۰ مترّا وعرضه 5 ١مترّاء‏ وکان یسمح وقتها 
برور کبری البواخر النيلية المصرية. ویبلغ إجمالي طول القطاعات 
البنائية للقناطر با فيها الهویس واخوائط ا جانبیة بعرض النیل 
۰ متراه في حين أن عرض الجری كله ٩۰۰‏ متر. آما قناطر 
فم الابراهيمية التي تبعد عن القناطر الکبری مسافة ٠١‏ مترا 
فقد صممت على هيئة قطاع بنائي واحد من قطاعات القناطر 
الکیری الائني عشر؛ حيث تتکون من ۹ فتحات باتساع ٥‏ 
امتار یتوجھا عقد موتور یفصلها ۸ بغال اتساع كل منھا متران» 
ذات قطاع على هيثة عقد نصف دائري بإجمالي طول ٢٥‏ مترا؛ 
ویقع في أقصى الشرق منها هویس ملاحي عرضه ۸,۵ أمتار 
وطول حوضه ٩۰‏ مترا. 


الغرض الوظيفي للقناطر 
صممت القناطر الکبری بأسيوط لاجراء موازنة قدرها ۲,۵ متر 
زیدت فیما بعد في سنة ۵۱۲۳۸/ ۹ء لتصبح ۲,۷۰ متره ثم 


قناطر فم الابراهيمية الأصلية .DS‏ 


في سنة ۸۱۳۳۹/ ۱۹۲۰م آصبحت ۲ آمتار وقد بلغ آقصی توازن 
لها في سنة ۷٣۱۳ھ/‏ ۸ تحديدًا ٥‏ أمتار. وكانت هذه 
الموازنات تتم من خلال ثلاث بوابات حديدية متحركة» كل 
منها مكوّن من قطعتين» عرض الواحدة منهما ٥‏ أمتار وارتفاعها 
۵ مترء تتحرك القطعة العالية منهما في دروندات تصل إلى 
منسوب الفرش. 

يبلغ عرض الطریق آعلی القناطر الکبری وکذلك قناطر 
الايراهيمية ٤‏ آمتان والذي استخدم كجسر لأول مرة سنة 
۰ ه/ 1905م وكان لذلك أكبر الأثر البيئي والخدمي 
لمدينة أسيوط والمراكز والقرى الواقعة شرقها؛ حيث أدى وجود 


م العدد التاسع والعشرون - إبريل ۲۰۱۷ - وب 


کے 
o‏ 


وتشغيل هذا الجسر إلى مزيد من النمو العمراني والسكاني للمدينة نحو الشرق من أسيوط القدیة فظهرت أحیاء وخطت شوارع» 
وصممت ميادين لم تكن موجودة من قبل ؛ بسبب اتصال أسيوط بمنطقة الوليدية من خلال جسر قناطر الإبراهيمية» واتصال أسيوط 
كلها والوليدية لأول مرة بريّا بركزي أبنوب والبداري وقراهما المتعددة شرق النیل . وقد كانت طريقة الاتصال السابقة بين هذه الأماكن 
قبل إنشاء القناطرء تتم عبر نهر النيل بالمراكب الشراعیة عبر ميناء أسيوط الواقع إلى الجنوب عند نزلة الحمراء. 


مواد البناء 

بنيت عقود القناطر بالطوب الأحمر البلدي» أما باقى العناصر المعمارية فبنيت بأحجار مستجلبة من محاجر العيساوية بالجبل 
الشرقي بالقرب من أخميم» وهي من أجود أنواع الحجارة وأمتنها. إلى جانب ذلك. استعملت بعض الواد الأخری منها خوازيق من 
حديد الزهر وضعت على عمق ٤‏ أمتار أسفل الفرش في منطقة الأمام .US‏ وكذلك أحجار من الجرانيت» وكتل أو (بلوكات) حجرية 
استخدمت في عمل الفرش العام للقناطر من الأمام وا خلف . ويبلغ ارتفاع فرشة الخوازيق الحديدية وأحجار الجرانيت ۳٦,۲٢‏ مترًا من 
سطح البحر بسمك ٤‏ آمتار وارتفاع الفرشة العادية من الحجر والخرسانة العادية ٠٠,٠١‏ مترا من سطح البحر بسمك ۳ أمتار» أما ارتفاع 
المستوى السفلي للفتحات فبلغ ٣٣,۲٢‏ مترا من سطح البحر بارتفاع ۱۰,۱۰ آمتان وامتد الفرش أمام القناطر بطول 75,6٠‏ مترّاء على 
منسوب 4۳,۲۵ مترًا من سطح البحرہ ومن الخلف بطول ۲۳,۵ متراء بالنسوب نفسه. ويمكن بیان معدلات الأداء والواد الخام المستعملة 
في بناء القناطر الکبری الأصلية» وقناطر الفم بأسيوط من خلال الجدول التالي : 


وحدة القياس أو الوزن أو القيمة أو العدد 


أعمال حفر الأرض بعد التجفيف ۱,۱۸۳۰۰ 


الطين المستخرج من الأرض 


الخرسانة العادية 
الكتل الحجرية 

رماد 

دهانات عازلة بالقار 

روبة الوحل (الطين المبلل) 
قضبان سكة حديد 

خوازيق حديدية 

بوابات الفتحات والدروندات 
فتحات الهويس الملاحي 
جسر مروحي 

ونش رفع ميكانيكي 

تكاليف ضخ السوائل 


إجمالي التكاليف المالية 


تقوية القناطر الأصلية وأسبابها 

تمت عملية التقوية للقناطر الأصلية بدءًا من 4 أكتوبر سنة 
ام وقد سبقتها في سنة ۳ءء مرحلة إعداد الرسومات 
والمقايسات الهندسية المعدلة اللازمة» وكانت الشركة المنفذة 
للمشروع هي شركة مقاولات جون كوكرين Cockreen‏ 102 
الإنجليزية» وتم الفراغ من العمل في ۱6 آکتوبر سنة 6۱۹۳۸ 
باجمای تکالیف قدرها ۱,۲۵,۰۰۰ جنیه مصري. وشملت 
عملية تقوية القناطر الکبری وأجزاء بسيطة من قناطر 
الإبراهيمية» وقت عملية التقوية نتيجة للأسباب التالية: 

۱- زيادة ورفع فرق التوازن أو الوازنات من ۳ آمتار إلى 
۰ آمتار. 

۲- ضمان توفیر میاه ترعة الابراهيمية وتحسین الناوبات 
عليها. 

一 个‏ تدعیم ري الحياض في مصر الوسطى» والمساعدة في 
تحویل بعض آراضیه إلى نظام الري الدائم. 

۸ أمتار إلى‎ ٤ زيادة عرض الطريق فوق القناطر من‎ -٤ 
آمتار؛ وذلك نظرّا لازدیاد النمو العمراني والسكاني‎ 
في مناطق شرق النیل باسیوط. وضرورة رفع حمولة‎ 
الطریق إلى ۲۰ طنا آعلاه.‎ 

مراحل عملية التقوية والتعدیل 

احتفظت القناطر الأصلية بهیکلها العماري الأصلى النشاً 
سنة ۱۹۰۲/۵۱۲۱ في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني؛ 
والتمثل في الكتلة البنائية الرئيسية» في حين شملت آعمال 
التقویة والتعدیل النقاط التالیة: 

اعادة بناء البغال الکبيرة والصغيرة وما يكتنفها من 
أكتاف» وبنیت بالخرسانة العادية الغلفة بالداميك 
الشخ و3 


مراحل تعدیل البغال في منطقة خلف المنشأ .DS‏ 


ھا 
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السقطان الأفقي والرأسي لقطاع بنائي لقناطر أسيوط العدلة 


(عن وزارة ا موارد ا ائیة والري). 


ذاكرة مصر 


۸ 


وکذلك اف بناء العقود المتوجة للفتحات وزيادة تخانتهاء وكذلك تم تركيب أنابيب معدنية یتخللها أسلاك التلیفونات 
وعمل عتب اعلاها سمکه ۱,۵۰ متر؛ لیتحمل ضغط وحمل . والکهرباء ومواسیر اليا وذلك لربط الراکز العمرانية شرق 
الطریق القرر بناژه أعلاه» وملئت تجاویف هذه العقود والبغال النیل بمظاهر التمدن ا حدیث بأسیوط الدينة. 
بکسر الحجارة والدقشوم لتقویتها. 


ب- شمل التعدیل أيضًا ترکیب بوابات حديدية على 
الفتحات؛ حيث صار لكل فتحة بوابتان کبیرتان 
ورکبت علیها دروندات حديدية متصلة بسلاسل؛ 
لرفعها وغلقها بسهولة ويسر لتسهیل إجراء الوازنات 
علیها. 

ج- تم تعريض وزيادة الفرش الأمامي والخلفي» فأصبح 
الطول الكلي له ٠٦‏ مترًا بعد أن كان ۲۹,۵۰ مترّا فقط 
واستخدم في عمل هذا الفرش الکتل الخرسانية ا مربعة 
الجمعة والتي تزن الجموعة منها خمسة آطنان . 


جدول مقارنة بین القناطر في مرحلة قبل التعدیل وبعدہ 


قبل التعديل بعد التعديل 


عدد بوابات الفتحات ثلاث بوابات صغيرة بوابتان كبيرتان 


كسر حجارة - دقشوم - خرسانة عادية 


اجمالی التکالیف ۰ جنیه مصري ۰ جنيه مصري 


لم يطرأ على قناطر فم ترعة الاإبراهر قح ول ورم کیره سوی شی ار می ہیں شور و 


وتکسیتها بحجارة منتظمة القطع» 90 تغيير البوابات الحديدية بأخرى حديثة تماثلة لبوابات القناطر الكبرى» واحتفظت بما 
علیها من فرش وقد آجري لها تدعيم في الفرش سنة ٦1ء‏ 


قناطر الترعة الابراهيمية .US‏ 
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تنظيم العمل في مرحلة التعديل 

كانت المواد الخام المتنوعة تنقل إلى موقع العمل في المنطقة 
على خطوط سكك حديدية مُدت لها خصيصًاء وكانت تبدأ 
من مساحة فضاء شرق القناط و مع فيها كل الاحتياجات 
اللازمة كما 3 توصيل أسلاك الکھرباء لاستخدام الأوناش 
لرفع وإنزال المواد الثقيلة» وكذلك للعمل لساعات متأخرة ليلا 
في الموقع» وكانت الأعمال تتم بسرعة وبنظام دقيق بدءًا من 
مرحلة التجفيف إلى ضخ السوائل وإعداد مونة الفرش ومواد 
البناء وتمت بنظام المياومة (الیومیة) . 


التجمعات العمالية والأشغال أثناء مراحل البناء. 


مراحل العمل وأماكن إقامة المهندسين والملاحظين. 
القناطر بعد التعديل 


امتدت القناطر بالطول نفسه بعرض مجرى النهر بإجمالي 
طول ۷۹۳ مترّاء مع تقلیص عدد الفتحات إلى ۰ فتحات بدلاً 
من ۱۱۱ فتحة نظمت في ۱۲ قطاعًا بنائیّاء یتکون کل قطاع من 
٩‏ فتحات تُقسم من خلال ۸ بغال ذات قطاع على هيئة عقد 
نصف دائري من ناحية الأمام U.S‏ ومدبب من ناحية الخلف 
5 واتساع كل بغلة متران. 


المسقط الأفقى لقناطر أسيوط الكبرى المعدلة والحالية 


(عن وزارة الموارد المائية والري) . 


الفرش والبغال في منطقة الأمام بعد التعديل. 


ویقع في آقصی الغرب الهويس الملاحي» وهو بأبعاده القديمة نفسها ۸۰ × ٠١‏ مترا» الا أنه قد تم تدعيم حوائطه ا جانبیة وتعديل 
الفرش الأمامى وا لخلفی له» وتركيب بوابات حديدية ضخمة. 


ہے 


التقدیر النظري للحد الأقصی لسرعة تدفق الیاه 


تقدير منسوب المياه في الأمام ۰ من مستوی سطح البحر 


تقدير السرعة الفعلية للحد الأقصى الملاحظ لمنسوب الیاه 
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مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها ملحق المصطلحات الفنية والهندسية 


الکھرومائیة 

يأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة - مثلة في وزارة 
الوارد الائية والري - لرفع کفاءة استخدام الیاه من خلال 
برنامج إحلال وتجدید القناطر الرئيسية على النیل وفرعیه 
والرياحات والترع الرئيسية. ویهدف الشروع إلى انشاء قناطر 
جديدة بدلا من القناطر القدية الأثرية» تتألف من سد ومفیض 
بعدد ۸ فتحات؛ تلبية للاحتياجات التزايدة من میاه الري 
محافظات إقليم مصر الوسطی (أسيوط والنیا وبني سویف 
والفیوم والجيزة)» بالاضافة إلى محطة لتولید طاقة كهربائية 
نظيفة (صديقة للبيئة)» تُقدر بنحو ۳۲ میجا وات» فضلاً عن 
عمل هویسین ن ملاحیین من الطراز الأول» لاستیعاب الزيادة في 
وحدات النقل النهري یدار بأحدث التقنیات الحديثة. 

وتبلغ التکلفة الاجمالية للمشروع نحو٠ ٤,٠‏ ملیارات جنیه 
مصري» وذلك من خلال تمويل مشترك من الحكومة الا انیة 
متمثلة في البنك الألاني للتعمیر 1۳۱ وا حکومة الصرية من 
خلال بنك الاستثمار القومي. ویقوم بالاشراف على التنفيذ 
کل من قطاع الخزانات والقناطر الکبری بوزارة الوارد الائية 
والري» وهيثة تنفیذ مشروعات الحطات لتولید الکهرباء بوزارة 
الکهرباء والطاقة» وبمعاونة اتحاد مکاتب استشارية عالية مکون 
من (لامایر الألماني - 1310 الألاني - سوجریا الفرنسي - 
محرم باخوم الصري - مجموعة مد کور) . 

تم توقیع عقود تنفیذ الشروع یوم الائنین الموافق ۱۲دیسمبر 
۲ء وذلك مع الشرکات المنفذة» وهي اتحاد شرکات 
(فينسي الفرنسية - آوراسکوم - القاولون العرب) للأعمال 


الدنیت أندريتس النمساوية للاعمال الهيدروميكانيكية 
والكهربائية سس ےب دن 


وبإنشاء ال أسيوط الجديدة سيتم التحكم في مساحة 
منزرعة تقدر بنحو ١,٦٦‏ مليون فدان؛ أي با يعادل ۲۰ من 
سال الساحة الوه فى مصر. بلاضافة ال توفیر محور 
مروري بعدد آربع حارات؛ وحمولة ۷۰ طن للربط بین ضفتي نهر 
النیل الشرقي والغربي لحل مشكلة التکدس ا روري بأسیوط. 


٢ 


البدالة :Aqueduct‏ عبارة عن أنبوب من الحديد أو 
الخرسانة المسلحة أو الخشب تحمل على دعامات» 
تستخدم لتمرير مياه مجرى مائي فوق مياه مجرى 
آخرء وهو موجود على الجانب الأيمن لقناطر فم ترعة 
الابراهيمية. 


الدروندات: مفردها دروند» وهو مصطلح متداول 
بين العاملين في قطاع الري خصوصًا القناطر» ودروند 
تحريف للكلمة الفارسية «دربند» أي أداة الغلق أو 
الباب وشاع إطلاقها على الأبواب المنزلقة رأسيًا التي 
تغلق فتحات القناطر» والدروند عبارة عن مجری؛ 
وهی تعمل على جانبى فتحات القناطر 1/6015 5 
الجهة المقابلة لاتباہ المياه الأمام 18] أو من الخلف 1008ء 
يتراوح عرضها بين ۰-۳۰سم. تثبت فيها عوارض 
حديدية سميكة» تركب فيها بوابات حديدية باتساع 
الفتحات» تتحرك هذه البوابات من خلال سلاسل 
معدنية سميكة» تتصل بأوناش تدار میکانیکیّاء 
وقد يخصص لفتحة القنطرة دروند واحد من قطعة 
واحدة كما في قناطر الجسور أو ترع التوزيع والترع 
الفرعية» وقد یخصص لها دروندان اثنان من قطعتين 
إحداهما قطعة عالية والثانية منحفضة كما في القناطر 
الکبری؛ ويمكن بذلك جعل القطعتين سذا غاطسًا. 
وتؤدي الدروندات دورًا رئيسيًا في فتح وغلق البوابات» 
وبالتالي إجراء عملية الموازنات عليها. 

الفرش: من العناصر الانشائية الأساسية التى تسبق 
إقامة القناطر وتهيكتها قبل الشروع في استكمال 
وحداتها وعناصرها المعمارية الباقیة وتتم بإعداد التربة 
أو قاع المجرى المائي ا مقام عليه القناطر سواء أكان نهرًا 
أم ترعة» وذلك بفرشه بکتل قد تكون من الطوب 
والدقشوم أو الحجر أو بلوكات خرسانة عادية أو مسلحة 
مع تدعيمها في القناطر الكبرى بالخوازيق الحديدية 
العميقة» والغرض من الفرش تدعيم الأرضية آمام 
البغال والفتحات وخلفهاء وأيضا لإكساب التيار المائي 
لیقع ےی اکا ہد LESS‏ 


وكذلك لسهيل إجراء الموازنات على البوابات الحديدية التي تغلق على الفتحات» ويجب المحافظة على الفرش واحکام 
وضعه؛ إذ إن أي خلل فيه أثناء إجراء الوازنات قد ينتج عنه أضرار تؤدي إلى حدوث بيارات أو نحت محلي 500۷7 فيؤثر 
بالسلب على وحدات القناطر البنائية» مثل البغال وامحدران مما يؤدي إلى حدوث تصدعات وشروخ رأسية فيها. 

الموازنات: عملية هندسية تعد من أهم أغراض استخدامات القناطر الوظيفية» وكذلك الأعمال الصناعية للري والصرف: وتتم 
بغرض التحكم في مناسيب المياه وكمياتها أو تصرفاتها أو إحداث فرق في المنسوب أمام القناطر US‏ عن المنسوب خلفها .DS‏ 
وبصفة عامة تسمى هذه العملية باسم موازنة المياه في الأمام والخلف للتحكم في الكميات المارة من خلال البوابات ا حدیدیة 
المركبة على فتحات القناطرء ويقال قنطرة فرق توازنها يساوي ۳ أمتار؛ أي أن فرق المنسوب بين الأمام والخلف يساوي ۳ آمتار 
وترتبط عملية الموازنات بسلامة الفرش ومتانة البوابات الحديدية. 

الناوبات : مفردها مناوبة :58ء وهي الفترة الزمنية التي كانت تخصص للمزارعين في القرى لري أراضيهم حسب کل زمام» 
والسموح بها من خلال نظام يعرف بنظام الناوبة أو قبضة الیاه» والذي قد يكون ثنائيًا أو ثلائيًا؛ حيث تفتح فيه فتحات قناطر 
أفمام الترع والجسور. 

النحت المحلى :Scour‏ النحت بصفة عامة حمل مواد قاع النهر الطينية والرسوبية وخفض مستواه أو تعمیقه ويحدث خلف 
القناطر المقامة على الأنهار والترع. وهو نحت محدود يؤثر على منطقة صغيرة» ويتوقف تأثيره على طاقة المياه المتولدة وقوة 
اندفاعهاء ويمكن التقليل من حدته بعمل أحواض تهدئة أو هدارات ذات حوائط مسننة تصدم المياه الندفعة وتبعد التيارات 
القوية في منطقة خلف القناطر .DS‏ 


الهدار 6أ17/6: منشأ صناعي يصمم عادة خلف القناطر في منطقة خلف المنشأ 108 لتخفیف توازنهاء ويبنى من الكتل الحجرية 
أو الجرانيتية أو الطوب والدبش» ويفرش قاعه بالخرسانةء وقد يبنى هدار واحد أو أكثر وفقا لطول القناطر على المجرى المائي؛ 
ومقدار الموازنات التي تجرى عليها. 


ذاكرة مصر 


مک٥‏ کف سم فيه 


انطوی الانبهار بحجر رشید على 
رغبة الأوروبيين الطاغية في التعبیر عن 
انتصارهم کحضارة حديثة باستملاك 
حضارة مصر القدية» من خلال فك شفرة 
نصوصها الغامضة. كانت مصر القديمة حجرا مهمًا 
في النموذج الاستعماري الجديد؛ لأن القوی الاستعمارية 
بامتلاکها آثار مصر ورثت ادعاء السيطرة الثقافية وبرزت 
مصر کا ال ان ومقصد مدهش للاغنیای ومقر کنوز 
للمغامرین . وفي الفترة التى تقدمت فيها دراسة الآثار المصرية» 
لم يكن هناك أي اهتمام فعلي بها في مصر. 

وفي حياة الشعوب رجال تختارهم الأقدارہ في الحظات 
حاسمة فارقة ليحملوا على عاتقهم الأمانات الثقالء والأعباء 
واحدٌ من هؤلاء الرجال. 
سيد خشبة. . نشاته وحياتة 

ولد سيد خشبة في ۱۷ ربیع الأول ۸۷٢٦ھ‏ / ۲۷ فبراير 
۸۰۷۰ء وقد مات أبوه وهو ف الغالثة من عمره» فرباه آخوه 
السید على بك تضق د لسر رات الأضعاة 
شريفة النسب. أصلها 000 وار التی تنتمى إلى 
الحسين بن علي ب وقد نزح السید شبل البازيمؤسس 
الأسرة إلى مصرء وعظم نسله وتشعب وانتشر في عدة جهات» 
ومن هذه الفروع فرع «أبو خشبة»» وهو حقيقة لقب هذه العائلة» 
وقد آقام السيد أبو خشبة في ميت غمر بالدقهلية» ثم رحل من 
بها منذ أكثر من خمسمائة سنة. وقد کانت آسرة خشبة علی 


أحمد عبد العاطي الاري 


مر الأيام مشمولة بالرعاية السامية فطالا آنعم 
على كثير من آفرادها بالرتب والنياشين» ومتاز 
في الحركة السياسية. 
نال سيد خشبة مکانةً عظيمةً وذکرا حستًا في التاريخ» 
بفضل ما تبوأ من مناصب؛ ففي سنة ۱۹۱۰م اشخب عُضوًا 
في مجلس الديرية وكان باللجنة العلمية به ثم اشخب عمدة 
لأسیوط. وكان متواجدًا في القاهرق فطار إليه الخبر بالتهنئة بهذا 
المنصبء وقد سر الجمهور وقتئذ من إسناده إليه» وكان ذلك 
في يوم الست ۱۰ نوفمبر سنة ۱۹۱۷م» وقد سعى جهده في 
ملء هذا المركز بالنزاهة والشرف. فعزل بعض المشايخ الذين 
شك و آمر أن ےر كاه ا اق لاف 2 
شك في سلوكهم؛ وأمر أن تیر رٹ انتک 
بنفسه وإرسال كل منها إلى جهاته المختصة» وقد كانت تحل 
بحسن تصرفه كل معضلة من معضلات الأمور وكل مشكلة 
من الشکلات وفي CU‏ ٤ء‏ تخیر ا خالء وتبدلت الا 
السياسية فقدّم استقالته وتفرغ لاعماله. 


70+ سا اده ناا 


شارك في الياة النيابیق فکان عضوّا مجلس النواب 
بالهيئتين الثالثة والسابعة. ومجلس الشیوخ بالهيثة الثالثة» كما 
فاز بانتخاب عام بالترشیح في ۲۰ مایو سنة ٦۱۹۲ءء‏ وفي ۲۵ 
يونية سنة ۱۹۳۸م اختار عضوية مجلس النواب. 

كما اشخب سيد خشبة رئيسًا للغرفة التجارية الصرية لديرية 
آسیوط وقد خلفه بعد وفاته في هذا المنصب ابنه عثمان سنة ۱ ۱۹6م. 

1/٤٦٦‏ ة+ ‏ 95 كس حم يذكر ادا ا 
له عزبة» اسمها منشأة خشبة؛ تكونت من الوجهة الادارية في سنة 
۹ء وني سنة ۰ م صدر قرار بفصلها بزمام خاص من ناحيتي 
المنشأة الکبری والتتالیة وفي سنة ۱۹۳۲م صدر قرار بإلغاء هذا 
الفصل» وإعادة أحواضها إلى النواحى التي فصلت منهاء مع بقائها 
ناحیة إداریة تابعة للناحیتین کے وڈ ا العقارية ول 
وهي الآن ته تتبع مركز القوصية. افتتح الباشا في عزبته هذه کتبا وقد 
ترح عليه لیخ أحمد محمد إسماعيل الأمير أن OSE‏ 
الكتّاب» فوافق وعينه 00 ماهية شهرية قدرها جنيهان إنجليزيان 
وکیلوان من القمح» وأعطاه آرضا بجوار الکتاب؛ أقام کا موس 
وأعد لها برنامجًا تعليميًا يزيد على برنامج التعلیم الحكومي؛ حيث 
كان يجمع الصبیة الصغارء ويعلمهم القراءة والكتابة وا حساب: وفي 
أرض خشبة باشا يعلمهم الزراعة» ويحضر لهم الجريد» ويعلمهم 
كيف يصنعون منه الأقفاص والكراسي» ومن الجلد المدبوغ يعلمهم 
صناعة الأحذية والشنطء وفي آخر الأسبوع يصطحبهم إلى السوق» 
يعلمهم البيع والشراء. كما أوقف الباشا على معهد أسيوط الديني 
(معهد فؤاد الأول) ۵۰ فدانَاء وحج بيت الله احرام. 


-محسیوووتے وم وت وح مس تسد 


تهنئة حضرة صاحب السعادة 


(أعن ) میت باری ابدر وابهم »شرق وعدت کاب المام الہند 
(ى ) عبتا رن آزحی ا شی إلى مني علا ای والطير :شسود 
و ) وماك حل الله حح فائنرٹ وی ناا a‏ ميد 
( ب ) ربك سکم دی مرا فیمموا ماطح اروا رض بد؟ 
( 1 ) آیت حول ال إلا دى أبوا غات عابرضوالاله رصد 
(ش ) ترت مام من شريمة أحد ہك رحن وامضل بشید 
1 1 )اذا اعروز ارپین اسم عسلك فانت لممری ابل المد 
( م ) ملکت خترب ناس لما ومام و خير مم هن برحی» یلهد 
( ج ) حبتا‌والودهیدی,دع فلهکمخدی وك أت ید 
( م ) ملأت جرب این يسترب Ji ai‏ 
( د ) داۋك متبرل وفعلك ما وربك راض واللائك شید 
( خ ) خطبت لك اما غاقلیت مہرہا عاس عليالك الامس‌رالنه 
(ش ) شددث بحل اف wa‏ بديك.ومائ كالتاسكمجحة 
( ب ) بقبت فہتا المج ان خمد مبارك ؛ مرد۔وقفعموردأمےه 
ڑھ) ھنیٹا اك اتتمك 3ی تتت اجره وعفرا أذا عىالقريش الفصد 


مصطفى بکری 


تهنئة شعرية لخشبة باشا بمناسبة حجة سنة ١٣۱۳ھ‏ ء جريدة المنتظر عدد ۵۱۰ 


دور أحمد كمال في حياة خشبة 

0 الحمدك ناف كمال 
الأثري» أول مؤرخ عربي» منذ 
الفتح الاسلامي لصن یکتب 
في تاريخ مصر وحضارتها 
القدة کتابة الم ۱:9۳ 
وقد كرس حیاته للعلم وترك 
وراءه ذخيرة علمية ثمينة من 
بحوث ودراسات ظل عاکفا 
علیها؛ حتی صعدت روحه إلى 
بارتها؛ عن آربعة وسبعین عامّاء 
وذلك في ٥‏ أغسطس سنة ۱۹۲۳م. عاش آحمد كمال في زمن 
لم یعرف الصریون فيه أهمية الاثار وقیمتھاء في فترة احتکر فیها 
الأجانب العلم وتولوا الناصب الکبيرة في البلاد» مما عرّضه 
للكثير من التاعب والمضايقات» ورغم ذلك لم يضعف» بل 
صمد ونجح بفضل ما اكتسبه في حياته من تجارب وخبرات؛ 
وبفضل إيانه بعظمة مصر القديمة ورقي حضارتهاء وبفضل 
إلمامه بالكثير من اللغات الحديثة» وما جُبل عليه من إخلاص 
ودقة في العملء وجد وتفان في البحث. وشغف ومیل للدراسة 


EE, 


16111۰ WE ۲ 


1ے 12 تیا و ون 


۸ 096 ۱۱5۲ ۸۲۱۷ھ‎ ٤ 

ohect，Rapport 4' Aimed Bey Kazeî gur los 
2642756 ۰ ۲ دار‎ ۶ 5 ۷۰۹۱۲ pour 
Ahmad Eey-_Khazhaba. 


Guns qb, LMC, 


5 5 عم 


1 وتو 


lonsieur lo Président, 

Par lettre No.55.21/1 en date du 15 Kai 690916, j'ê eu 
1 'honneur do sourettre û Votre Eroellence, ax fins ۱ 62- 
+105 par 16 0082211 dc5 Kinistres avant sa publication dana ' 
les Annales du Service des Antiquftés,ur rapport rédigé par 
Ahmed Bey Kamal, consorvsteur au Musée, sur 16s fouilles مو‎ 1 
a gurvelllées 8 Keir pour Ahned Bey Khashaba. , 

Sa 36:70 110.225 du 19-48 écoulé, Votre Excellonce‏ جھ 


a bien voulu retourner ã ce kKinistêre,les artiLes de son ۳ 1 


Rapport Anntol sur 1'année 1912 ¥ 08۵۳1۵ 1e rapport آ ۲۹۵6 واه‎ 
1 


en lui demandant de se conforrerren te خدو‎ 8 Gohéerne, aux 4 "ل‎ 


tormcs dé la 1ottre-circulaire de la 7-466 aa donze il 4 


Kinistres en date du 19 Jufn 181+. 

Comme 16 rapport en question &'Ahned Bey Kakal, qlie 16 
retourne ct-jotnt û Votre 2۶17 قد رےعدم‎ faft paa partie Anté- 
grahte du Rapport Annuel de co kinistêre sur 1 'arınéo مور دور‎ 


doit au contraire,faire 10۰ une publication ۵ pert dans 


2۵: Annalés du 56۳۷۹۵ dés Antiqultés, Je 1۳1 serai ٤من”‎ ۹ 


de vorlolir bien le اسب‎ ã part ã 171appr6cilatiLcon du Conse 
derz KinieLres et me 0 retGurror revgtu 68 son approbation au 
cas où {1 en autorigercit 1686 ۰ 

Vauillez agréer,lonéieur 16 FPrésldent, 1 معط تنام مه أ‎ de ra 


hauto considération.‏ ونم 


تقریر أحمد بك کمال عن حفائر (مير ير) ا خاصة بخشبة باشا ۰ يوليو ۱۹۱۳م . 


ميق العدد التاسع والعشرون - إبريل ۲۰۱۷ - كت 


کے 
o‏ 


٠ 


ذاكرة مصر 


سافر كمال إلى آسیوط. والتقی بسید خشبةء وقاما 
بحفائر الجنادلة ومنقباد (۱۹۱۰م و۱۹۱۲ع)ء ودیر ابحبراوي 
(۱۹۱۲م - مدة ۸ أيام)» والنطقة الواقعة بین مير والأخصاص 
(۱۹۱۲م)ء وحفاثر أسيوط ذاتها (۱۹۱۳م). وفي غرب قرية مير 
مركز القوصية تقع منطقة آثار مير» وهي تبعد ٠٦‏ کم شمال 
غرب مدینة أسيوط» وتضم مجموعة من القابر النحوتة في 
جسم الجبل» لتكون جبانة عاصمة الاقلیم القدع لأمراء وحکام 
القاطعة الرابعة عشرة. التي تعرف باسم كيسء وف العصور 
اليونانية والرومانية كانت تعرف باسم كوسايء وکان معبودها 
الرئيسي الاله حتحور ویعتبر سيد باشا خشبة والاجليزي 
بلاکمان» من آبرز الشخصیات الى کان لها الفضل فى 
الكشف الأثري والتكر العلمى لللك المجموعة من اللقائرء ود 
ای خالا عن اليد من الكقار ال المحفوظلة اک 
بمتحف المتروبوليتان بنيويورك» ومتحف ملوي» ومتحف مدرسة 
السلام بأسيوط . 

وفي ۱۵ نوفمبر ۱۹۱۳ءء بدأت الحفائر في دير درنكة تحت 
سفح جبال سیوط وقد بدأ الحفر في جبانة يرجع تاریخها إلى 
العصر القبطي» وكشف عن عدة قبور» بلغ عمق الواحد منها 
مترا تقريبًاء وعغثر على عدة جشث. كان معظمُھا مدثرًا بأکفان 
وأما الأقدام فداخلة في شبه مربع من الجريد والقماش» وفوق 
هذا كله لفافة من الکتانء منقوشة أحياناء وفوق ذلك شبه 
حصيرة من ا حریدہ بالإضافة إلى آوان من الطين المحروق» 
ونصب من الأحجارء حفر عليها بعض الکتابات القبطية. 

وی ۷ ديسمبر ۱۹۱6م انتقلت الحفريات إلى الشمال 
الشرقي من جبل آسیوط وقد عُثر على عدد كبير من التمائیل 
الخشبية» وبعض الحثث المحنطة» وكثير من العصيّ» وبعض 
الموائد ا حجریة وكثير من الأواني والقدور والشاخل واطرات 
وبعض هذه الأشياء يرجع إلى عصر الدولة الوسطى» وبعضها 
إلى العصر الاغريقي الروماني» وكثير منها إلى العصر القبطي. 

تميز كمال في حفائره بعدد من الصفات المهمة التى كانت 
محل إعجاب خشبة باشا؛ فقد تمتع بمقدرة عالية على الرسم 
الهندسيء وكانت تقاريره عن الحفائر دقيقة ومركزة وشاملة لكل 
ما يعثر عليه من نواتم الحفر» كما كان يحرص على تحديد مكان 
كل قطعة هذا بالاضافة لأمانته العلمیة التي حرص بسببها 
على نسبة كل معلومة لصاحبھاء كما قتع بحس أثريّ عال وعين 
لاقطة مكنته أثناء تنقله وترحاله بين ربوع مصرّ من التحليل 
الدقيق للمعلومات وكذلك الربط بين القديم والمعاصر فيما 
یتعلق عفردات الحضارة. 

تأثر خشبة باشا بأحمد كمال وبغیرته على تراث بلاده؛ ما 
دفعه لأن يبدي موققا وطنیّا رائعًا يُحسب له بل يمثل قدوة حسنة 
للأجيال التعاقبة من رجال الأعمال ؛ فقد استطاع أحمد كمال 
أن يقنع خشبة باشا بالتبرع بنصیبه من ناخ ا حفائ رغم حقه 


ميدان الحطة سنة ۹ء 


القانونی وقتها في الاحتفاظ به وبیعه» بل أكثر من ذلك. فبعد أن 
ذهب جزء من النائج إلى التحف الصري بالقاهرة» وافق خشبة 
بتشجيع من كمال على أن يكون نصيبه نواةً لمتحف أسيوط 
الاقليمي (متحف سيد خشبة)ء كما زود أيضا متحفي طنطا 
والنیا با استخرجه من حفائره في أسیوط وقد أشاد به سليم 
حسن في إحدى مقالاته بالأھرامء ودعا الله أن «يهدي أغنياءنا 
وعظماءنا إلى الالتفات إلى آثار أجدادهم والاهتمام بها»» وكان 
كمال باشا يصفه بأنه رجل لطيف ومحترم . والحق أن هذا حقه؛ 
فهو من الشخصيات المصرية النادرة التي تركت بصمتها على 
الآثار المصرية» رغم عدم تخصصه فيهاء وقد كرس ثروته ووقته 
لرعاية أعمال تنقيب علماء الآثار المصريين. 
التحف 

ذکر آحمد كمال أن خشبة باشا كان ينتوي في البداية 
الانخراط في تجارة التحف» وبیع نصیبه من القطع المكتشفة 
ولا توثقت علاقة الصداقة بینهما بعد مرور سنتین» سمحت 
هذه الصداقة القوية لأحمد كمال بتقدم النصح له فنصحه 
أن يهب مجموعته ا خاصة لتحف یقوم بانشائه هو بأسیوط 
یحصل به على الشهرة محايًا ودوليًا. وقد كان كمال مقتنعًا تام 
الاقتناع بضرورة إنشاء متاحف بجميع المديريات للحفاظ على 
الآثار المكتشفة؛ ونشر الوعي الحلي حول علم المصريات والآثار 
المصرية. 

صنف كمال المجموعة الخاصة بخشبة في ستة أشهر؛ ابتداءً 
من ديسمبر سنة ۱۹۱۲م وحتى مايو سنة ۱۹۱۳ءء وأعطاه 
الأوراق والمستندات الرسمية التي تقضي بأن مجموعته الخاصة 
أصبحت ملكية عامة تحت إشراف مصلحة الآثار. 

اختار خشبة لمتحفه مكانًا هادنًا بالقرب من ميدان محطة 
أسيوط» يوحي إلى الزائر التأمل والتفکیر وكان التحف من 
طابق واحد أمامه متنزه صغیرہ وأول ما كان يطالع الزائر عند 
الدخول سور غير مرتفع في وسطه باب من امحدید يمتد أمامه 
طريق مرصوفة معبدة نظيفة تصل الباب الخارجي بالدرج» وعلى 


DEE‏ و ا 


لرؤية آثاره سنة ۱۹۳۷م 


地 


الیمین والیسار بعض آزهار وشجیرات من الورود والریاحین 
زرعت فأعطت الفناء رونقا جمیلا ومنظرًا بديعًاء وقبل أن يصل 
إلى الدرج كان يشاهد بعض التمائیل ال حجریة منثورة هنا وهناك 
بجانب أغطية التوابیت الصنوعة من الجرانيت» فإذا ارتقی 
الدرج» وهو لا يرتفع كثيرًا عن سطح الأرض» وجد بوابة عظيمة 
يمر بهاء فإذا هو في داخل التحف نفسه حيث يراه ردهة متسعة 
نظيفة تتمتع بالضوء والهواء مقسمة إلى ثلاثة أقسام بواسطة ما 
تر ےت 

سی سو د سیت الأراني ہس ہب 
المصنوعة من الخشب وكلها مختلفة الا حجام وعليها نقوش 
مختلفة» وينتمى الكثير منها إلى الأسرة الحادية عشرة في الدولة 
الوسطی وحجرًا جیریّا صغيرًا دقيق الصنع يمثل بعض الأسرى 
السودانيين يعملون 5 نحت الأحجاں وثلاث موائد حجرية 
عليها رسوم الفاكهة المختلفة الأنواع» وكثيرًا من أدوات الكتابة 
والأقلام الختلفق وكثيرًا من آنواع النعال من عصور مختلفق 
وبه أيضا آشکال متعدده من الوسائد اطشبیت وغلدج كثيرة 
للعين والكف وغيرها من التمائم التي كان يعتقد بها قدماء 
المصريين» وغير ذلك من المراكب والزوارق» وقدور من عصور 
قديمة كانت تحفظ بها الأحشاء وهي التي تسمى «كانوب»» 
وأدوات الزينة المختلفة ومعظمها من المرمر وأهمها المكاحل» كما 
ضم المتحف مجموعة من المرايا المصنوعة من البرنز على شكل 
قرص مستدير مصقول وأنواعًا متعددة من الموازين الصغيرة» 
بالاضافة إلى نبات الکتان على حالته الأولية الخام» ومعه آنواع 
من ارجات الكتانية؛ فكان التحف قيمة 0 تر 
التاريخ بمداد من نور. 

وقد زار المتحف كثير من الأمراء والساسة والعظماء؛ فقد 
قام أحمد كمال الأثري بدعوة اللورد کتشنر المعتمد السامي 
البريطانى» لزيارة المتحف» فزاره في فبرایر سنة 16م وقد 


أشاد اللورد بسخاء وكرم سيد بك خشبة؛ كما زارته السلطانة 
ملك» وهی الزوجة الثانية للسلطان حسين كامل» وذلك في 
٥‏ يناير سنة ۱۹۱5 ثم زاره الملك فاروق وأمه الملكة نازلي 
وأخواته الأميرات في ۹ يناير سنة ۱۹۳۷ءء وقد طاف به ودقق 
في جميع الآثار التي رآهاء وقضى فيه وقنًا لیس بالقلیل وأعجب 
به غاية اللإعجاب. 

لكن بعد وفاة أحمد كمال ألغيت رخصة الحفر الممنوحة 
لخشبة باشاء ثم مات سيد خشبة» وتبددت مجموعته؛ وبيعت 
لعدد من متاحف العالم وتم هدم التحف. الذي ظل قائمًا 
حتى أوائل الستينيات» ومكانه الآن عمارة الشيماء وما يجاورها 
بميدان المحطة. 

لم تنته حكاية متحف سيد خشبة؛ فقد انتقل الجزء الذي 
تبقى من الآثار التي كانت بداخله إلى غرفة مغلقة داخل مبنى 
مکتبة تاجرت بدرسة اہک ا حدیثة التي تقع بیدان اغرب 
و بأسيوط» وظل فرظا بالغرفة حتی سنة ام نم 
آنشی متحف السلام» وهو عبارة عن قاعتين متجاورتين» وتم 
نقل هذه الآثار إليه. ويعتبر متحف السلام الآن من الزارات 
السياحية الخاصةء وهو المتحف الوحيد في أسيوط» ولكنه غير 
متاح للزائرين الا بتصاریح مسبقة من إدارة المدرسة. 
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لقد مرت فكرة إنشاء معهد للتعليم الديني بأسیوط بعدة 
مراحل؛ بدأت برحلة التکوین والبناء التی امتدت خلال 
الفترة من عام ۱۹۱۰م إلى ۱۹۲۰م فلا اع لاطا 
حسين كامل آمرّا سلطانيًا بانشاء معهد ديني بأسيوط؛ ليوفر 
على الطلاب مشقة السفر إلى الجامع SAAN‏ وقد ال 
من مسجد اليوسفي مقرّا للدراسة» وقسّم الطلاب إلى خمسة 
فصول» وكان معظم طلاب العهد على الذهب ا نفي. تلا 
ذلك مرحلة التوسع في الانشاء؛ حیث طلب شیوخ العهد في 
عام ۱۹۲۱م من الملك فؤاد ٍنشاء قسم للتعليم الثانوي فأصبح 
العهد في هذه الرحلة بمثابة معهد إقليمي یدرس فيه كل طلاب 
87ھ 
عزم فيها الشيوخ على أن یکون للمعهد مبنی خاص به تنتظم 
فيه الدراسة وفقا للنظم الحديثة؛ ففي عام ۱۹۳۰م تم وضع حجر 
الأساسء وفی عام ۱۹۳۰م اكتمل إنشاؤه وافتتح عام ۱۹۳۹مء 
وأصبح ثاني معهد بعد معهد الزقازيق من حيث المساحة 
والأهمية. 

يقع معهد فؤاد الأول جنوب منطقة ا حمراء بمدينة أسيوط 
وكان موضعه مقرّا لخفر السواحل» فقامت إدارة المعهد في عام 
5م بعقد صفقة مع الحكومة المصرية» تنازل فیها العهد عن 
مستشفى الحميات مقابل هذا المكان. ويطل المعهد من جهة 
الغرب على شارع الثورة» ومن جهة الشرق على نهر النيل» ومن 
جهة الجنوب على المعهد الديني الابتدائي» ومن جهة الشمال 
على الشارع العمومي. 

بدأ العمل في إنشاء المعهد الديني عام ١۱۹۲م»‏ واستمر 
لمدة عشر سنوات حتى اكتمل بناؤه عام ۱۹۳4م. وفي العام 


نفسه انتقل طلاب العهد القديم وإدارته إلى ا مقر الجديد. وقام 
الملك فاروق الأول عام ۱۹۳۹ء بافتتاح العهد رسميًا. ليدرس 
فيه العلوم الدينية من فقه وحديث وقرآن كري» بالإضافة إلى 
التاريخ الإسلامي. 

أما من الناحية المعمارية فإن معهد فؤاد الأول بأسيوط 
يشغل مساحة أرض تقدر بأربعة أفدنة وثمانية قراريط وسهمين 
(۱۷۲۸۰ مترًا)» يحيط بها سور. وقد اشتملت هذه المساحة 
بداخلها على ثلاثة مبان أو آقسام وهي : قسم الدراسة» والقسم 
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اللك فاروق يتفقد معهد فؤاد الأول الدينى عقب افتتاحه. 


الداخلي (المبنى السكني)؛ والمسجد. ويحيط بأقسام المعهد الثلاثة 
سور خارجي من جميع ا جھات: يبلغ طوله ۱66 مترا؛ وعرضه ۲۸ 
مترًا. وقد شيد الضلعان الغربي والجنوبي بالطوب الآجر بارتفاع 
٥‏ ملیمتراء أما الضلعان الشمالى والشرقى فقد شید الجزء 


السفلي منهما من الاجر بارتفاع ۰ ملیمترات» ومن أعلى عبارة 
س NSTI‏ اج سر ان سر ام 


وللمعهد أربعة مداخل تتخلل سور العهد؛ بواقع مدخل في 
كل جهة من الجهات الأربع للمعھد يوجد مدخل في الناحية 
الغربية» وهو من مصراعين من ا لحدید ومدخل من الناحية 
الجنوبية» وهو من مصراع واحد من الحديد (مغلق حاليًا)» آما 
الناحية الشرقية فیتوسطها مدخل» عليه فتحة باب حديدية 
من مصراع واحد من ا حدیدہ وفي أوسطه دائرة نحاسية تحمل 
اسم الملك فؤاد الأول بصيغة «معهد فؤاد الأول»» وعلی جانبي 
الدخل حجرتان صغیرتان للحراسة وهذا الباب كان يُستخدم 
للدخول من ناحية نهر النيل» أما الناحية الشمالية فیغلق على 
الدخل ثلاثة أبواب من الحديد» أكبرها هو أوسطهاء وهو من 
مصراعين» أما الآخران فهما من مصراع واحد» يفصل الأبواب 
دعامتان» وعلی جانبی هذا الدخل حجرتان کبیرتانء وعلى 
.9و0 
الرخامء تخصان افتتاح العهد ووضع حجر الأساس. 


مبنی الدراسة 

يتواجد بعد سور العهد بحوالي ٠٦‏ مترا؛ وله أربع واجهات 
غاية في الروعة؛ حيث قسمت هذه الواجهات بشكل منتظم إلى 
دخلات مستطيلة معقودة بعقود من النوع المدبب ذي الأربعة 
مراكزء وتتكون كل دخلة من شباك سفلي مستطيل وشباك 
علوي مستطيل ومعقود بعقد مدبب ذي أربعة مراكز. 


ويتكون قسم الدراسة من طابقين ؛ الطابق الأول به مجموعة 
من حجرات الدراسة ومعمل للكيمياء وحجرات خاصة 
بالاإدارق والطابق الثانی به قاعة كبيرة للمحاضرات والسينما 
تتسع لثلاثمائة ش شخحص وخمسر عشرة حجرة للدراسة. 

ويتوسط الدخل الرئيسي الواجهة الشرقية للمبنى» وهو من 
النوع التذكاري» ويتوجه عقد ثلاثي مزخرف جوفه بزخارف بارزة 
باب من ا خشب؛ مرن عبارة عن نارامج ار 5 
الوسط وأشرطة من أعلى وأسفل» والزخارف مَنفذة على النحاس 
بأسلوب التفریغ» ووسط البخارية یو جد عبارة (عز لولانا فواد 
الأول»» ویحد الصراعین إطار خارجی من النحاس بطول فتحة 
الباب» ويعلو فتحة الباب النص التأسيسي للمعهد, وهو «أنشع 
بأمر حضرة صاحب الجلالة فواد الأول ملك مصر أدام الله ملک 
وتم 5 سنة ۱۳۹۲ هجریق ۱۹۳ میلادیة). 


ویعلو النص التأسيسي آشکال وی نباتية وهندسية» 
عبارة عن ثلاثة مربعات» بداخل كل منها جامة مفصصة 
RAR‏ متصلة وتعلو هذه 
الزخارف نافذتان من الخشب» يعلو كلا منهما عقدان مدیبان 
من الزجاج الغشی بمصبعات خشبية» تحدها زخارف نباتیق 
ویحدد العقد الثلائي للمدخل من ا خارج زخارف أرابيسك. 
وعلی جانبي موز يوجد شباكان من الخشب في الطابق 
الأول ء يعلو كلا منهما شباك آخر في الطابق الثاني ينتهي بعقد 
ثلاثي له صنجات معشقة. 


وبالواجهة الشرقية على جانبي المدخل یوجد أربعة شبابيك 
من الخشب بعتب مستقيم فی الطابق الأول آما في الطابق 


الثاني فيوجد شباك آخر يعلوه عقد مدبب من الزجاج المغشى 
بمصبعات خشبية» كما يعلو الشبابيك الثلاثة التي جاور 


الدخل رفرف خشبى مائل محمول على كوابيل خشبية أما 
الشباك الرابع فهو داخل دخلة غائرة» عبارة عن عقد ثلاثي 
يشبه عقد الدخل الرئیسی ویعلو هذا الشبالك في الطابق الثانی 
قندلیةه ویعلو الواجهة الشرقية كلها شرافات مسئنة. ٥‏ نے 


آما الواجهتان الشمالية وا جنوبیة لبنی الدراسة فهما 
متمائلتان یتوسط کلا منهما مدخل تذكاري بعقد ثلائی 
وفتحة الباب مستطيلة» یغلق علیها مصراعان من حدید. یعلوهما 
شباکان من الخشب» وعلی جانبي الدخل یوجد بالطابق الأول 
تسعة شبابيك یعلوها عتب. یتکون من زخارف هندسية آما في 
ویعلو الستة شبابيك الجاورة للمدخل رفرف خشبی مائل 
محمول على کوابیل خشبية والثلائة شبابيك الأخرى یعلوها 
رفرف آخر ویعلو الواجهات شرافات مسننة. 

آما الواجهة الغربية لبنی الدراسة فیوجد بها کتلتان ترتدان 
إلى الداخلء تزينها دخلة غاثرة من عقد ثلائی یوجد بها في 
الطابق الأول شباك يعلوه شباكان» ويحدد العقد من الخارج 
زخارف أرابيسك» ويعلو هاتين الكتلتين رفرف خشبي مائل» 
يعلوه شرافات مسننة» أما المنطقة الوسطی فهي بارزة إلى ال خارجء 
ويتخلل هذه الكتلة بالطابق الأول سبعة شبابيك يعلو کل 
شباك بالطابق الثاني شباكان صغيرات» ويحدد هذه الشبابيك 


آما البنی من الداخل فهو عبارة عن صحن أوسط مكشوف» 
یتوسطه نافورة مثمنة من الرخامء ویحیط بالصحن من الجهات 
الأربع طابقانء اشتملا على مجموعة من حجرات الدراسة 
وحجرات إدارية خاصة بشیخ العهد والدرسین والعاملین 
بالعهد» بالإضافة إلى معمل يشتمل على عدد کبیر من الطیور 
والأسماك الحنطة. كما یوجد هیکل عظمی لطبيبة هندية 
آوصت باهداء جثمانها ال العهد بعد وفاتها. کما توجد قاعة 
کے للمحاضرات وسینما تتسع لثلاثمائة شخص. 


مبنی الاقامة (القسم السكني) 

پستخدم هذا البنی لاقامة الطلاب» ويقع على بعد عشرة 
أمتار إلى الجنوب من قسم الدراسة. ویتکون من ثلائة طوابق» 
یشتمل الطابق الأول على قاعة کبری لتناول الطعام ومطبخ 
ومخزن للمأكولات» بالاضافة إلى دورات الیاه. أما الطابقان 
الثاني والثالث فیوجد بکل منهما آربعة عنابر واسعة بنفس 
طالب سریر ودولاب. كما يوجد استراحة في كل طابق أيضا. 
ویشغل الطابق الثانی حالیّا مکتبة العهد التي تضم كثيرًا من 
مات الکتب والژلفات الضخمة كما أن بها نسخة من ا لخطط 
المقريزية» هذا بالاضافة إلى العدید من کتب الأدب والتاریخ 
والفقه واحدیث والقرآن. 


وللمبنی واجهة رئيسية تتکون من ثلاث كتل بارزة» تحصر 
بینها کتلتان ترتدان إلى الداخلء یفتح إليها فتحة باب حدیدیق 
تحمل رنك اللك فؤاد بصيغة «معهد فؤاد الأول»» تؤدي إلى 
مساحة مستطيلة مفتوحة؛ تتوسطها مظلة حدیدیةء وتؤدي إلى 
ثلاث فتحات معقودة بعقود على شكل ثلاثة أرباع الداثرق 
وعلى الجانبين توجد شبابيك يعلوها رفرفان مائلان من ا خشب. 
أما الواجهة الشرقية فيوجد في أسفلها دخلتان؛ واحدة مصمتة 
والأخرى بها فتحة باب من الخشب» وعلى جانبيها بابان من 
الحديد» يعلوهما عقدان على هيثة ثلاثة أرباع دائرة» مؤديات 
إلى دورات المياه الخاصة بالمبنى. ويوجد بالطابق الثاني أربعة 
شبابيك من الخشب» يحصر بينها ثلاثة أخرى صغيرة معقودة 
بعقود فارسية. وبالطابق الثالث يوجد أربعة شبابيك معقودة 
بعقود مدببة من الزجاج المغشى باخشب وثلاثة أخرى بعقود 
فارسية» يعلو كل شباك منها زخارف نباتية وهندسية يعلوها 
رفارف خشبية مائلة يعلوها شرافات مسننة. آما الواجهة الغربية 
فالطابق الأول منها به بابان على الجانبين» يؤديان إلى المطبخ 
ومخزن المأكولات» أما الطابقان الثانى والثالث فهما يشبهان 
الوا جه ال تھ (لواجهة )لا طيرة بھی اراج ره 
ويوجد بها كتلتان ترتدان إلى الداخل» وتشبه الواجهة الشرقية 
من حيث الزخارف الهندسية والشبابيك الخشبية» تعلوها 
رفارف خشبية مائلة» يعلوها شرافات مسننة. 


مسجد معهد فژاد الأول الدينى بأسيوط 


يعد المسجد هو ثالث المباني الهامة التي تضمنتها عمارة 
المهد الدينيء ويقع بالرکن الشمالي الشرقي للمعهد إلى 
الشرق من القسم السكني؛ ويتسع لنحو ٠٠٠‏ مصل . ويشغل 
السجد مساحة كلية مستطيلة الشکل تقدر ب 4۰۰ متر مربع؛ 
حيث يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب ۲۲,۷۹ متراء وعرضها 
من الشرق إلى الغرب ۱۷,۲۰ مترا. ویتبع السجد في تخطیطه 
طراز الساجد ذات الأروقة دون الصحن أو الدرقاعة؛ فهو عبارة 
عن ثلاثة أروقة تشکلت بواسطة بائکتین تحمل عقودًا عمودية 
وأخرى موازية لجدار القبلة. وما تجدر الاشارة إليه أن هذا الطراز 
هو أكثر الطرز شيوعًا في تخطيط المساجد خلال العصرين 
العثماني وأسرة محمد علي. 
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وقد تضمن المسجد وحدات أخرى إلى جانب الجزء 
المنخصص للصلاة» بعضها داخل حدود عمارته كالمصلى 
العلوي والمئذنة والحجرة ا جحانبیق وبعضها خارج حدود عمارته 
كالميضأة الواقعة خلف جداره الجنوبى الشرقی» والتى تكاملت 
فيما بينها لتحقيق الغرض الوظيفي من السجد وهو الصلاة» 
إلى جانب التدريس. وقد استخدم الحجر والآجر كمادة أساسية 
في بناء الجدران» في حين استخدم الخشب في عمل السقف 
والأبواب والشبابيك والنبر وكرسي واستخدم ابحص 
العشق بالزجاج اللون في عمل ستاثر تغشي النوافذ العلوية 
(القندليات) ذات تشکیلات هندسية EY‏ بینما اقتصر 
استخدام الرخام على الأعمدة المشكلة لأروقة الصلاة. 

وللمسجد واجهات خارجية. آهمها الواجهة الشمالية 
الغربیة؛ فهي الواجهة الرئيسية للمسجد. ویبلغ طولها حوالي 
۰ متراء ویلاحظ آنها تمتد باستقامة واحدة تبدأ من طرفها 
الشمالي بطول ۱6,۳۰ مترا» ثم يرتد القطاع الغربي لهذه 
الواجهة ويمتد في استقامة واحدة بقدار 4,۳۰ آمتاره ویتوسط 
هذه الواجهة مدخل رئيسي تذ كاري یقع علی نفس سمت 
الواجهة. وقد احتوی القطاع الرتد عن هذه الواجهة - الواقع 
على يين الدخل - على دخلة رأسية مستطيلة تنتهي بصدر 
مقرنص» یشغل ال جزء السفلی منها نافذة مستطيلة مغشاة 
بحجاب من خشب الثرط ویغلق علیها درفتا شا خشبي 
بینما یشغل الجزء العلوي من الدخلة قندلية بسيطة (شند)؛ 
یغلق علیها شبابيك من ال خشب والزجاج؛ وذلك لاضاءة 
الصلی العلوي الواقع أعلى دركاة الدخل . 

هذاء وقد حددت الدخلة والنوافذ الفتوحة فیها بالجفوت 
ذات الیمات. كما زخرف جانبا القندلية بزخارف الأرابيسك 
النباتية بالنحت البارز في الحجر. وعلی يسار الدخل الرئيسي 
توجد دخلة أخرى رأسية مستطيلة تنتهي بصدر مقرنص تمثل 
واجهة قاعدة التذنة. ويشغل الجزء السفلى منها دخلة مستطيلة 
صغيرة معقودة بعقد منکسر زین باطنه بزخارف إشعاعیة 
یتوسطها زخارف نباتية» وقد فتح بهذه الدخلة نافذة مستطيلة 
معقودة بعقد منکسر مغشاة بحجاب من خشب الرط؛ 
ويغلق علیها شباك خشبي زین بزخرفة العقلي. ویشغل/ ازم 
العلوي من الدخلة الراسية قمرية مستديرة مغشاة بالزجاج» 
وقد أحيطت بزخارف هندسية لأشكال مثلثات» وقد زخرفت 
الدخلة بالجفوت ذات ا میمات؛ وقد توجت الواجهة بصف من 
الشرافات الدرجة. 


وللمسجد مدخل رئيسي يتقدمه سلم حجري ذو مطلع 
واحد» مکون من خمس درجات. يؤدي إلى بسطة تتقدم 
فتحة المدخل» وقد أحيطت بدرابزین حجري یتخلله ترکیبات 
حديدية مستطیلة. ویتوسط الدخل الرئیسی الواجهة الشمالية 
الغربية تقريبًاء ویقع على نفس سمت الواجهة وهو عبارة عن 
دخلة مستطيلة معقودة بعقد مدائنی (ثلاثی) تشغلها فتحة 


باب مستطيلة» یغلق علیها باب خشبی ذو مصراعین» زین 
پزخارف العقلی العثمانية ویکتنف فتحة الباب مکسلتان. 
ویعلو فتحة الباب دخلة مستطيلة متوجة بصدر مقرنص؛ على 
جانبیها عمودان مدمجان وقد فتح بصدر الدخلة نافذة صغيرة 
مستطيلة مغشاة بخشب الخرط» وقد زينت کوشتا عقد الدخحل 
بزخرفة الأرابيسك» یتوسطها جامتان خالیتان من الزخرفة» 
وحدد الدخحل من الخارج باحفت ذي الیمات. 


آما الواجهة الجنوبية الغربية فیبلغ طولها حوالي ۲۲,۷۵ متراء وقد 
قسمت هذه الواجهة إلى ربع دخلات رأسية مستطیلةء تنتهي بصدور 
مقرنصتء ثلاث منها متشابهةء وهي التي تمثل واجهة أروقة الصلاة؛ 
حیث یشغل الجزء السفلی لکل دخلة نافذ ة مستطيلة مغشاة بحجاب 
من نحشب ا حرط ويغلق عليها درفتا شباك خشبي» وذلك باستثناء 
الدخلة الوسطی التي احتوت على فتحة باب دخولء يغلق عليها 
مصراعا باب خشبي» ویتقدمها #۷ حجري ذو مطلعین . ار 
الجزء العلوي للدخلات قندلیات بسيطة (شند) مغشاة بستائر من 
الجص العشق بالزجاج اللون على هيثة زخارف الأطباق النجمية 
وزين جانبا كل قندلية من أعلى بزخارف الأرابيسك با حفر البارزء 
وقد حددت كل دخلة باحفت ذي الميمات. ويرتد القطاع الغربي 
من هذه الواجهة إلى الداخل» وهو الذي ٹل واجهة الحجرة الجانبية» 
وقد زين بدخلة رأسية» وهذه الدخلة أكثر من السابقات اتساعًاء وقد 
قب على بر وب ا تستند على عمودين مدمجين 
في الوسط ويغلق على فتحاتها شبابيك خشبية» كما زین جانبا 
القندلية من أعلى بزخارف الأرابيسك با حفر البارزہ وقد حددت 
الدخلة بالجفت ذي الیمات. 


آما الواجهة الشمالية الشرقية فهي تشبه إلى حدٌّ كبير 
الواجهة الجنوبية الغربيةء غير أن المدخل الذي يتخللها يتقدمه 
سلم حجري ذو مطلع واحدء كذلك احتوت على نافذة بسيطة 
مستطيلة مغشاة بخشب الخرط» يعلوها قمريق ويبرز القطاع 
الشمالي لهذه الواجهة والذي يمثل إحدى واجهات قاعدة 
المغذنةء وهو يشبه جملة وتفصيلاً واجهة قاعدة المكذنة بالواجهة 
الشمالية الغربية (الرئيسية). 


آما السجد من الداخل فيبدأ بدركاة الدخل» حيث يؤدي 
المدخل الرئيسي الواقع بالواجهة الشمالية الغربية - كما سبقت 
الاشارة 0/۳ دركاة تشغل مساحة مستطيلة مغطاة بسقف 
مسطح» احتوی ضلعها الجنوبي ال علی فتحة باب تفضي 
إلى حجرة جانبية مستطیلق تستخدم De‏ لالقاء الدروس إلى 
جانب الصلاة» وقد احتوی الجدار الجنوبي لهذه الحجرة على 
OER‏ ات اش انی 
人‏ امد شا وق کد سبط ا بالا ان ایشا 
البلاستيكية الحديثة» قوامها أشكال مربعات ومستطیلات؛ 
یتخلل بعضها زخارف آطباق نجمية. ويحتوي الضلع الشمالي 
الشرقي لدركاة الدخل - والذي يثل أحد أضلاع قاعدة 
المئذنة - على باب خشبي مضاه لباب الحجرة ال جانبیة القابل 


میدان العهد العلمي بأسيوط» من ألبوم قسم البلديات و الجالس الحلية 
في عهد صاحب الجلالة فواد الأول. تمت هذه الاعمال من سنة ۹٩۲ ١‏ ۱م إلى 


سنة ۱۹۲۷م - عن الهندس محمد عرفات. 


له. وتؤدي دركاة الدخل إلى داخل بيت الصلاة من خلال 
فتحة معقودة بکامل اتساعها بضلع الدر کاة ا جنوبی الشرقي. 


یشغل السجد من الداخل بائکتان کونتا ثلاثة آروقة 
للصلاة» تتکون كل بائکة من عمودین من الرخام» ذات 
تیجان مقرنصة في الوسط وکتفین بنائیین في الأرکان» تحمل 
ثلاث کمرات خرسانیق ترتکز على کوابیل ذات أرجل 
مقرنصة تمتد بوازاة جدار القبلة» وثلاث کمرات آخری تمتد 
عمودية على جدار القبلة» قسمت السقف السطح الذي یعلوها 
إلى تسع مناطق مربعة» احتوی ا ربع الأوسط منها - والواقع 
في وسط سقف الرواق الأوسط - على شخشيخة مربعق ذات 
اثنتى عشرة نافذة معقودة بعقود منکسرة ومغشاة بشبابيك 
تحشبية وزجاجية للاضاءة والتهوية. 


ویتوسط جدار القبلة محراب عبارة عن حنية نصف دائریق 
یتوجها طاقية مدببة» ویکتنفها عمودان من الرخام الأخضرء 
ذوا تیجان ناقوسیة یحملان عقدًا مدبيًا من صنجات معشقة 
على طراز الأبلق. وقد آحیطت النية باطار من الزخارف 
النباتية وزخرفة الخورنق الحددة باحفوت ذات الميمات» بینما 
زخرف تجويف الحراب بزخرفة ال خورنق من أسفل» یعلوها 
زخارف آطباق نجمية» تنتهي من آعلی بشریط زخرفي کتابي 
بخط الثلت» ونصه «کلما دخل علیها زكريا الحراب وجد عندها 
رزقا» وقد زينت طاقية الحراب بزخارف دالیة وزخرفت کوشتا 
عقد الحراب بزخرفة الأرابيسك بالنحت البارز یعلوها شریط 
کتابی [ 产‏ «قد نری تقلب وجهك في السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر السجد ا حرام). وقد 
ُقذت معظم هذه الزخارف بالألوان الزيتية البلاستيكية 
اریت مر یس شر ت مز تم ل 
صفا من الشرافات النباتية المركبة. 

وعلی يمين الحراب یوجد منبر خشبي یرجع تاريخه إلى عهد 
اللك فؤاد الأول» وذلك وفقّا للنقش الکتابی الوجود أعلى باب 
القدم ونصه «آنشی في عز مولانا اللك فواد الأول». وقد زينت 
ریشتا ا منبر وباب القدم بزخرفة الأطباق النجمية بینما تشکل 


درابزین ا منبر من خشب الخرط الصهريجي ویتوج جوسق 
المنبر قمة على هيئة طراز القلة ا یتفق مع طراز ا مئذنة. 


وللمسجد مصلی علوي يقع أعلى دركاة الدخل والغرفة 
الجانبية» ویکن الوصول إليه من خلال سلم ا مثذنة الواقع على 
يسار دركاة الدخل . ویطل الصلی على أروقة الصلاة من خلال 
ثلاث فتحات معقودة بعقود مدببة بکامل اتساعها» الوسطی 
آکثرها اتساعًاء ویشغل ا جزء السفلي منها درابزین من ا حدید 
مثبت في دعائم بنائية» رما كان هذا الصلی مخصصًا لاستیعاب 
الأعداد التزايدة من الصلین أو لالقاء الدروس. 


وللمسجد مثذنة واحدة تقع على يسار المدخل الرئيسي» 
تبداً هذه الگذنة بقاعدة مربعة من مستوی سطح الأرض» 
وتمتد لاعلی بارتفاع واجهة السجد تقريبّك وتنتهي القاعدة من 
أعلى بثلثات انتقال مقلوبة - لتحویل مسقط القاعدة المربع إلى 
مثمن - يرتكز عليها بدن مثمن الأضلاع (الدورة الأولى)؛ يشغل کل 
ضلع من أضلاعه دخلة معقودة بعقد منكسر محدد بالجفت 
اللاعب» يرتكز على ستة أعمدة مدمجة ثلاثة بكل جانب» 
وقد فتح فی أربعة أضلاع منه فتحات نوافذ بالتبادل ويتقدم 
كلا منها شرفة صغيرة» ترتكز على أربع حطات من القرنصات؛ 
تحمل شرفة حجریق يزينها زخارف ورقة نباتية ثلاثية مفرغة في 
الحجر. وينتهي هذا البدن من أعلى بأربع حطات من القرنصات 
المتصاعدة» تحمل شرفة حجریق تحيط ببدن أسطوانى الشكل 
(الدورة الثانية) . وقد زينت الشرفة بزخارف أوراق نياثية ثلاثية 
مفرغة في الحجر, وكانت تعلق في الشرافات أدوات الإنارةء أما 
البدن الأسطواني فقد زين بأشكال هندسية بالنحت البارز على 
انج و ھی SESE SONI‏ صحوف مت 
القرنصات ا حجریة تحمل شرفة حجرية انية - تشبه السابقة - 
تحيط بقمة المئذنة» وهو على طراز القلة الملوکی ثبت في أعلاه 
قائم نحاسي» به ثلاث تفافیحء وينتهي من أعلى بشکل الهلال 
المغلق الذي شاع استخدامه خلال العصر العثماني وأسرة 
محمد علي» عكس المأذن المملوكية التي توجت قممها بالهلال 
الفتوح. 
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یعرف کل من درس في كلية الاثار جامعة القاهرة الاستاذ الدكتور عبد العزيز صالح رائد علم المصريات» 
الذي مصّر علم الصریات بصورة كبيرة» فقد كانت شجاعته تكمن فی أن مؤلفاته التي حملت آراء جديدة 
ووفيرة كتبت بلغة عربية رصينةء ولم يقلد غيره في الكتابة بلغة أجنبية ثم ترجمة ما يكتب إلى العربیة أو يكتب 
بلغة أجنبية ويتجاهل حق المصريين في معرفة تاريخهم الوطني . 


في قاعات الدرس في جامعة القاهرة كنا ننصت باهتمام بالغ لهذا الأستاذ العبقري الفذء الذي يرى العلم 
طريقًا ومنهجّاء تعلمنا منه أسلوب اخوار العلمي؛ أخرجنا من طور طلاب المدارس الثانوية إلى طلبة يقرأون قبل 
الحاضرة في موضوعها؛ لیکون محلا ۷۰۰۰۷ . ترفع عن الصغائر فنال احترا م الجميع حتى صارت هيبته 
هيبة العالم؛ فحیث كان حضرت معه العدید من القیم کالشموخ واحترام النفس والذات. 

ولد الدكتور عبد العزیز صالح في ۱۳ مایو ۱۹۲۱ءء وتوفي في ۲۰ یولیو ۲۰۰۱م. ثمانون Ce‏ قضاها بين 
البحث والدراسة آجری العدید من الحفريات الأثرية» کان آبرزها في عين شمس. كما كانت له عدة مؤلفات» 
ومنها: «التربية والتعلیم في مصر القديمة»» و«الشرق الأدنى القدي»» و«حضارة مصر القدية وآثارها»» والأخير لم 
يُنشر منه غير جزء واحد لکنه على الرغم من صدوره فإنه لم تتقادم عليه العلومات» وعلی الرغم من أن هذا 
الكتاب من آروع وأفضل ما کتب باللخة العربية عن حضارة قدماء الصریین؛ فإنه لم يُنشر في مکتبة الأسرة إلى 
الآن: أو يقزر ککتاب على طلبة الدارس الاعدادية أو الثانويق بذلا من الکتب الغثة التي لا تحمل إلا معلومات 
ناقصة أو مغلوطة. 


الکتاب في جزئه الأول يستهدف تصوير الخطوط العريضة لمصرنا القدية بأسمائهاء ولختها؛ 
وتكوين شعبهاء وروابط المصريين المعاصرين بهاء ونشأة الحضارة على أرض مصر منذ فجر 
التاریخ . و کون عبد العزيز صالح صورة عامة مترابطة لتطور الحياة السياسية والاإدارية» والعقائدية» 
والاقتصادية والفنیة والأدبية» وعلاقتها الخارجية» حتى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد. ویکمل 
هذه الحقب في الجزء الثاني» ليمتد بتاريخ مصر حتى نهاية العصور الفرعونية في أواخر القرن 
الرابع قبل الميلاد. أما الجزء الثالث الذي اعتبره فريدًا من نوعه فقد خصصه عبد العزيز صالح 
للحياة الفكرية القديمة بمعتقداتهاء وفلسفاتهاء وآدابهاء وعلومهاء وتنظيماتها الإدارية بالتفصیل غير 
السبوق . فيما يتناول الجزء الرابع آثار مصر القدية بمعناها الواسع أي بعمارتها المدنية والدينية» 
وا وفتونها التصويرية لك فد باستكا نا TOES NEE‏ 
المصريين. 


هذه الوسوعة لم تنل حظها من النشر كاملة» وحق على وزير الآثار ووزیر العربية والتعلیم ووزیر 
الثقافة أن یسعوا جاهدین لنشرها؛ لأن هذا حق من حقوق الصریین علیهم في أن یعرفوا تاریخهم 
كما یجب. كما أن أسرة هذا الراحل العظیم علیها أن توفیه حقه بأن تسعی لنشر إنتاجه العلمي 
الذي لم ينشر بعد. 

لقد كان الدكتور عبد العزيز صالح عضوًا في مجمع اللغة العربية في القاهرة» وشغل منصب 
عميد كلية الآثار في جامعة القاهرة بين عامي ۱۹۷۲و۱۹۸۱ءء وحصل على جائزة الدولة 
التشجيعية عام ۲٦۱۹ء‏ ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام ۳٦۱۹ءء‏ وجائزة الدولة في 
العلوم الاجتماعية عام ۱۹۸۷ء . وقد تخطت دراسات الد کتور عبد العزيز صالح حدود مصر؛ ففي 
كتابه «الشرق الأدنى القدع) قدم دراسة وافية عن حضارة بلاد الرافدين في العصور القديمة؛ عدها 
علماء الآثار العراقيين من أفضل ما کتب عن هذه الحضارة من قبل العلماء غير العراقيين. ونتائج 
دراساته حضارة العراق كانت مذھلة تخطت في نتائجها العديد من دراسات الباحثين الأجانب» 
آما دراساته عن تاريخ شبه الجزيرة العربية فقد عدت أساسًاء حيث أثبتت صحة الاكتشافات 
الأثرية في السنوات الأخيرة. 


هكذا كان هذا العالم الفذ الرائع الذي افتقدته كأستاذ علمني» لکن آثاره ما زالت باقية؛ 
دروس نتعلم منهاء ومؤلفات ننهل من فيضها. 
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الدكثور عبد العزيز صا 


لعله ما من شيء عجيب في أن تعقد المقارنات أو تعقد الأواصر بين اللغة المصرية القدية واللغة العربية» رغم 
شدة تباين أشكال الكتابة في نصوصهما المألوفة؛ ذلك أن خطوط الكتابة لم تظهر فيما هو معروف إلا بعد نشأة 
اللغات با یصعب تقديره من مثات الآلاف من السنين» وربا تغيرت صورها من حين إلى آخر بناء على تعاقب 
الأزمان والحضارات ورغبة التنويع والتطوير. آما أساسيات اللغات والنطق وقواعد النحو فقلما تبدلت؛ وذلك 
لاستمرار التواصل قائمًا بين بيئاتها الطبيعية وتكويناتها البشرية وا حضاریة. 

وكثيرًا ما استشهدت بعض البحوث اللغوية المتخصصة بأعداد من مفردات اللغتين العربية والمصرية القديمة 
للدلالة على قرابة ما بينهماء مع تلمس تأثيرات الطابع السامي أو الحامي في النصوص المصرية القديمة» وهو 
اتجاه حميد نسبيًاء ولكنه قاصر على الأقل في صورہ اللفظية لغياب دلالات النحو ولأن ألفاظ الحضارة بخاصة 
قد تنتقل من بلد إلى آخر أو من شعب إلى آخر دون أن يواكبها ترابط لغوي أو جنس يجمع بالضرورة بينهما 


وتضمنت الصادر الصرية القديمة من ناحيتها شواهد وقرائن 
عدة للتقارب بين هاتين اللغتین الصرية والعربية. وزاد من 
قیمتها آنها لم تتوقف عند حد احتواء نصوصها على مفردات 
سامية او عارية او مستعرية عتيقة فحسب؛ وإنما تجاوزت حدود 
الألفاظ إلى ما هو آهم منهه وقدمت معها أصولاً لقواعد نحوية 
شترکة وهي الأكثر حجة عما عداها في مجال تأصیل اللغات. 

ومنذ آوائل الألف الثالث قبل میلاد السیح؛ أي فیما تقدم 
العصر حاضر بنحو خمسة آلاف عام على وجه التقريب» دوّنت 
التون الصرية القدية بقواعد لغوية لا یکاد بعضها - ولا نقول 
كلها - یختلف كثيرًا عما قامت عليه بعض قواعد اللغة العربية 
حين اتضح بنيانها. وهو آمر يكن أن ينهض على قرينة احتمال 
إرجاع تشكيل وتأصيل العناصر المتشابهة في هاتين اللغتين 
إلى ما لا يقل كثيرًا عن ذلك الزمن السحیق. ولن ينقص هذا 
الاحتمال عدم وضوح تطبيقات هذه القواعد بالنسبة للمراحل 
العتيقة من اللغة العربية بخاصةء وذلك تبعًا لغياب نصوصهاء 
ولعدم معرفة آهلها الأوائل بالكتابة أصلاً حينذاك. 


وفي الوقت ذاته لن يعنى القول بهذا الاحتمال للصلة بين 
هاتین اللغتین افتراض وحدة لازمة بینهماء آو اعتبارهما لغة 
واحدق لاء ولا تبعية إحداهما للأخرى أو اشتقاقها منها؛ وإغا 
هو ينم أساسًا عن إمكان احتسابهما صنوین متقاربین انتسبا إلى 
أم لغوية قديمة» أو جدة لغوية عتيقة» تضمنت آرحامها جذورًا 
أولية وأساسيات توارثتها جماعاتها زمًا ماه وأكمل کل شعب 
نصيبه منها بطريقته في سياق تأصيل کیانه. وطوّع فروع ميراثه 
إلى ما يوائم إيحاءات بيئته ومتطلبات حضارته وتطورات ثقافته. 

أما الأم اللغوية تلك فيعبّر عنها عادة باسم المجموعة السامية 
أو ما قبل العربية (وما قبل الصرية أيضًا). وأما الجدة العتيقة 
فيكنّى عنها اصطلاحًا بالعائلة السامية الحامية (أو العكس). 
وٹکاڈ كل منهما بأقسامها الصادرة عنها تقوم مقام كف اليد 
البشرية؛ من حيث كونها أصلا للأصابع التفرعة منهاء وهي 
أصابع» یا ما تفرّد كل منها بوضعه وشكله فإنه يظل متصلا بها 
ف منبته ونسبه. 

ومع هذه المقدمات والتحفظات التي آثرنا البدء بھاء فقد 
تجانس عددًا لا يستهان به من قواعد التركيب الأولية في نصوص 
اللغتين القديتين الصرية والعربية. وقد نشرنا بعض معالمها فی 
بحوث متفرقة منذ عام ۲٦۱۹ء‏ ء ورددناها إلى مصادرها ومراجعها 
التفصيلية. ومکن ترتيب آهم خواصها المشتركة» وبخاصة فيما 
يتعلق بقواعد اللغة المصرية القديمة كما يلى: 


-١‏ وجود حروف الحاء والعين والقاف بین حروفهاء وهي 


من آصوات الجموعة السامية آساسا. 


۳- شیوع الصدر الثلائي بین أفعالهاء وغلبة الفعل العتل 

الآخر فیها. 

استخدام ال حملة الفعلية إلى جانب ا جحملة الاسمية» 

کل فیما یناسبها. 

إضافة تاء التأنیث إلى نهاية بعض آسمائها وصفاتها 

المؤنثة» واستخدام لفظ «تا» كاسم يشار به إلى المؤنثة 

الفردة. 

إلحاق الصفة فيها بالموصوف» مع تماثلها معا جنسًا 
وإفرادًا وجمعا. 

20 إدراج صيغة المثنى فيهاء وهی نادرة الاستعمال في بقية 
اللغات . 


۸- تشابه ضمیر التکلم الطلق الفرد في اللغة المصرية 
القديمة وهو «آنك» مع الضمیر الأكدي في العراق وهو 
«آناکو»» والضمیر العبري والابی السامی في جنوب 
الشام وهو «أج» وأنوكي» وأنوخي»» واستعملت الکاف 
ضميرًا للمتکلم في بعض اللهجات اليمنية ا حالیة. 

۹- إ حاق نون الجمعء وواو الجماعة» بنهایات الأفعال 
والأسماء الرتبطة بها. 
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۰- تشابه ضمير المتكلم الطلق الجمع في اللغة العربية 
حين 0ا بالاداة «إن» مع مثیله ف اللغة المصرية 
القديمة وهو «إنن». 


من العدد التاسع والعشرون - إبريل ۲۰۱۷ - کے 


۷ 
: 


ذاكرة مصر 


ہے 


۸۸ 


۱- تشابه كاف الخاطب الفرد مع الكاف العربية والأرامية 
والجعزيةء وإلى حد ما مع الأكدية السامية وهي «کا؛ 
أوكو»» في حال المضاف إليه وحال المعطى له. 

۲- امتداد نفس هذه الظاهرة إلى حال الفاعل المفردء وهو 
ما آخذت به بعض اللهجات العربیة ہے 
أتيكا بمعنى أتيت» وعصيك در ی 


۳- إلحاق ياء النسبة ویاء اللكية ا المفرد» مثل 
نيوتي ععنی مدينتي» وأختي ا مشرقي» و سختي 
بمعنى قروي» وان آشبهت الیاء القصورة أو ا حرۃ أحيانًا 
في اللغة الصرية القديمة. 

5- استخدام الاضافة الباشرة إلى جانب الاضافة غير 
الباشرة» واستعمال لا الاضافة مع قلبها نوتا. 

۰ اضافة تاء الخاطب الفرد في إحدى صیغ الفعل 

-٦‏ تأكيد ابر أحيانًا بحرف إن. 


۷- اعتبار حرف النون حرفا Yi‏ في الضمیر التصل 
بالنسبة للمتكلم الجمع في حالتي الفاعل والضاف 
إليه» مع تغييرات طفيفة بين لهجة وأخرى . 

۸- تأكيد الجملة الاسمية أحيانًا ببدئها بحرف إن. 

۹- إضافة ميم المكان وميم الأداة إلى بعض الأسماء 
والأفعال» لتوليد مسميات مخصصة على غرار المتبع 
في اللغة العربية. 

۰- استخدام حرف الميم ضمن أدوات النفي فيها وفي 
بقية اللغات السامية. 

> استخدام لفظ «مع» للمعية. 


-YY‏ استخدام تمييز البعض من الكل في مثل «إقرصبعو» 
بمعنى ماهر الأصابع. 

-YY‏ استخدام لفظ «سو» تارة وحرف السين تارة آخری» 
للتعبير عن ضمير الغائب المفرد ا يقابل لفظ 
«هو» والهاء في اللغة العربية الشمالية وبعض اللهجات 
العينية اليمنية. 

6 استخدام لفظ «سِيّ» أحيانًا وحرف السین کذلك 
في التعبیر عن ضمير الغاثبة الفردة وما يوازي لفظ 
«هی». لا سيما في حالات المفعول به والمفعول العائد 
والإضافة. وهو ما أخذت به لهجات معين وقتبان 
وحضرموت اعد وبعضن اللهجات اليمنية 00ا 
الحالية» فيما خلا استعمال «سا» للغائبة عوضا عن 
«سي». وذلك على حين قابل الأكديون في العراق 


70 آحلوا به حرف الشین 
-٥‏ على نفس النسق كان ضمیر الغائبین لدی الصریین 
هو «سن». بینما كان نظيره الأكدي العراقی هو 
«شن»... إلخ. 
آوزکت مضامین النصوص العرية القديمة هذه E‏ 
ان نت من 4083 ء وأفمال تشابه به آغلها لفظًا ومعنی 5 
الک ولا و ان - في كل من اللفتین. . ونیّفت آعدادها 
الرجحة علی نحو مائة وخمسین لفظا من آقدمها زمتا عن عمق 
وجوده في اللغتين» ودل أحدثها زمتّا علی 2 اللغوي لا تصال 
التعامل البشري والحضاري بين الشعبين. 
ولعل من أكثر هذه الألفاظ دلالة على تقارب أصول 
اللغتين الألفاظ المتعلقة بتعریف أجزاء البدن» وكانت كلماتها 
فيما يحتمل من أوليات ما نحتته جماعات البشر الأولى بطرائق 
نطقها المتعددة. ومنها فيما أوردته اللغتان» ألفاظ عبن وشفة وأذن 
ويد وكف واصبع. وإلى حد ما لب ولسان. وذلك مع تحفظین: 
وهما وجود قدر من تحوير النطق والترتيب للحروف الأساسية 
بين هذه وبين تلك» ثم استعمال أعداد من ا مترادفات الموازية 
لها في معانيهاء والمختلفة عنها في نطقها في كل لغة منهما على 
حدة. 
ومن نماذج ما رجحنا فيه تماثئل وتقارب أفعال وأسماء اللغتين 
من حيث الحروف الأساسية على أقل تقدیر مع توقع تعرضها 
لقدر ما من ظواهر القلب والابدال والاعلال أو التزيد أحياناء 
إلى جانب تعدد مترادفاتها في لهجات الفریقین: 


أولا: أفعال: حسب وختم وخب وشد وشع وتم وثم ونجر 
ونعى وخوى وكبكب وحبس (أي ألبس) وبصق وبصر ونسب 
وأنساب ورقى وحطم وشمع (أي طرب)ء ثم وهي ووهن وفدق 
ووصى وخسئ وقاء وعن (أي طلب)ء ولح وكمد وآبى (أي 
رغب) وعبى (أي افتخر) ووسع وعرك وصفا وصحن ويدش 
(أي تعب) ووخی وخدب (أي ذبح)ء وكذا زعق وعشق وحزن 
ونقم وبتح وبرق وبلج ووزن وبارك وقطف وطمس ووبخ أو وبص 
(أي وضح) وعبا (أي أضاء) وجنف (أي أنف)» وما ماثل ذلك . 


ثانيًا: آسماء: جناح وعنزة وذئب وقمح وقساح وسبی وطفل 
وقد ومسك (أي جلد ا حیوان) وموت ومنامة وأمنية وأثل وزمن 
ويمنه وواحة وست وثمان ومرقاة ونبر وبرة (أي بذرة) وسين (أي 
طين)» وكذا حمض ودقيق وزعقة وهمهمة ويم وبركة وعجلة 
ومنحة وبركة ومغارة ومخاضة وسيف وحصان وحربة ورمح 
وزيت ونبق وزيتون ورمان وكرم وصبي وقرر (أي ضفدع) 
وكعك وتابوت وقفا وسدرة وجار وقش وجص وثابر (أي زابر 
أو كاتب)... إلخ. 


ولا ریب في أن هذه التشابهات قلة من كثرة أخرى قدية اندثر آغلبها أو ندر استعمالهاء وانطوت 
ألفاظها في بطون المعاجم اللغوية. وقد آثرنا الاكتفاء منها بصيغها العربية مراعاة للتخفيف من تفاصيل بعض 
الفوارق اليسيرة بينها وبين صيغها المصرية. ومع هذا يمكن أن نضيف في مقابلها متشابهات نادرة أو شبه 
بائدة» للتدليل على أن مثابرة البحث في أمثالها قد تقدم المزيد من الإضافات المفيدة» على شريطة تجنب 
الافتعال فيها. فقد عبرت النصوص المصرية القدية عن الفأس الذي يستخدم في الحرث باسم مر والر في 
لسان العرب هو المسحاة أو مقبضها وهو المحراث ويعمل به في الطين. وعبرت النصوص المصرية عن الرجل 
والخطوط بلفظ رد. وفي اللسان ترد «ردى» بمعنى مشی» وردت الجارية بمعنى حجلت أو تبخترت. وعبرت 
عن المشتري بلفظ مكاري وهو لفظ سام قدعء وعن التاجر بلفظ شوطي» واستخدمت بعض النصوص 
اليمنية القديمة فعل شاط وشوط بمعنى تأجر أيضًا. وقالت - أي النصوص المصرية - حكن وحنك بمعنى 
مدح وقدم قربانًاء واستخدم منها بعض النصوص اليمنية أيضًا للمعنی ذاته وقثل لفظ «مو» الصري مع 
«موه» وتصغیرہ «مویه» في بعض لغات العرب القديمة والعاصرة اك بمعنى الماء حيث الهمزة فيه مبدلة 
من الهاء. 

وعلی أیة حال» فلم تستهدف القرائن الکثيرة السابقة تدليلاً على قرابة اللغة الصرية القدية للجذور 
السامية أو العربيةء بقدر ما استهدفت التنویه ساسا بتواجد عدد واف من أصول قواعد اللغة العربية أو 
آشباهها ومفرداتها الفصحی أو آمثالها في عصور أسبق زمنّا من عصور تسجیلها بأيدي أهلهاء بل أسبق زمتًا 
کذلك من لغات من حاولوا أن یثیروا التساژلات والشبهات حول تأصيلهاء وهو ما زکته نصوص آخری 
من أكد وبابل وآشور ومن إبلا وماري وأوجاريت وغیرها. 

وقد تعمدنا في مقالنا هذا أن نرکز على القارنة بين اللغة الصرية القديمة وبين اللغة العربية بخاصة دون 
ما جری عليه آغلب الستشرقین من عقد القارنات بینها وبين اللغات السامية عامة. 
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اسم الکتاب: التربية والتعليم في مصر القديمة. 
المؤلف: عبد العزيز صالح. 

الناشر : الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. 
عدد الصفحات : 4۷۲ صفحة . 

عرض: الدكتورة عزة عزت. 


يعد کتاب «التربية والتعليم في مصر القدية» دراسة شاملة 
عن التاریخ القدم للتربية والتعلیم في علم الاثار وا حضارة 
الصرية القديمة» والتی تستهدف رصد ما كانت الأسرة الصرية 
القدية تسهم به في کیو فلع متام وف ناحية لخر 
تکشف بعض جوانب الحياة التعليمية الصرية القديمة من حيث 
مصادرها ودورها ومعلموها» و کذلك مواد الدراسة فیها ووسائل 
تدریسها وعلاقة العلم فیها بتلامیذه. وهو کتاب من تألیف 
الد کتور عبد العزیز صالح. 
الكتاب يتكون من ثلاثة أبواب» ويحتوي على خمسة عشر 
فصلاء وملحق خاص للنصوص الهيروغليفية واللوحات وفهرس 
للمفردات. الباب الأول خصصه المؤلف للتربية “الأسرية 
والتعاليم التربوية في مصر القديمة» ويضم خمسة فصول تناول 
الفصل الأول موضوع المواليد في الأسرة المصرية القديمة؛ حيث 
أشار فيه إلى دوافع إيثار كثرة النسل» ومراحل نمو وتطور اجنین 
ثم بعض دلالات ESN‏ 
ويعقبه الفصل الثاني الذي استعرض فيه الكاتب فترة 
الرضاعة. وآشار إلى تاريخ الراضع» ووضعهن الاجتماعي 
وصلتهن بالرضيع . ثم تناول الكاتب فكرة عري الأطفال في 
المناظر والتماثيل ومدى تعبيره عن الواقع. ولقد اهتم الكاتب 
بالإشارة إلى وقاية الطفل وكيفية علاجه. وذلك من خلال 
الخطوطات الطبية التي أظهرت آنواع الأمراض التي کان 
يتعرض لھا الطفل كأمراض البطن والرمدہ فضلاً عن آنواع 
العقاقير والرقى والتمائم التي اا انام .ثم تناول 
الکاتب عرضا للعب ودمى الطفولق التي کان لھا دور هام 
كوسائل لتسلية الأطفال» وأخيرًا عرض الكاتب نماذج لبعض 
الطفل مع ذويهم في مجموعات التماثيل وا مناظرہ والتي أكدت 
على فكرة الترابط الأسري والرغبة في دوامه في الحياة الأخرى . 
أما الفصل الثالث فكان موضوعه عن طابع الأسرة المصرية 
القديمة وتأثيراته في تكوين ن أبنائهاء وذلك من خلال عدة نقاط بدأت 
بمدى الاستقرار والتماسك العائلی» يليه صور من المعاملات الأسرية 
من خلال إيثار الاتزان وغلبة السماحة؛ ثم التدين الأسري الذي 
أظهر دور الأب والأم في خدمة وعبادة الآلهة؛ ما كان له تأثير إيجابي 
فی نشاة الطفل يعقبه الاتجاهات الاجتماعية التي اتسمت بطابع 
التوسط وأخيرًا طابع الأسرة الفقيرة والعوامل المؤثرة فيهاء والتي 
كانت تتمتع بالنفسية البسيطة الراضية والطبيعة الصبور والتدين 
الفطري والروح المرحة؛ وهي التي كانت تتمثل في كثير من جماهير 
الفلاحين والعمال والرعاة. 


والفصل الرابع من الکتاب یتناول فترة الصباء أولاً مع ھ8 
واخوهر؛ حیث اهتم الکاتب بشرح وسائل الاقناع ومدى التنوع 5 
المذاهب التربویة وبعرض صور من الاعتدال والتوسط فيهاء ومدی 


الاستجابة لهاء ثم تناول الکاتب وصفا شاملا للمربین والشرفین 
على شئون ۳ وذلك عن طریق عرضهم عرضا تاریخبًاء ووصف 
آوضاعهم الا جتماعية وصلاتهم برباثبهم. 

وأخيرّاء يأتي الفصل ا حامس لعرض التربية البدنية 
ججالاتها المختلفة» والأنواع الختلفة لالعاب الصبية والرياضة 
العنيفة ورياضة الذهن وألعاب وقت ليج ايضا وھ ت به الصادر 
المصرية عن الألعاب الرياضية وما بها من أثر مزدوج في تكوين 
الناشيع بدنیّا وذهنيًا. فقد اهتم المصريون القدماء بتدريب أبنائهم 
على مارسة الألعاب الرياضية منذ نعومة أظفارهم سواء كانت 
الألعاب الفردية أو الجماعية» وبذلك ظهرت ألعاب رياضية 
مارسھا الأطفال وألعاب رياضية بمارسها الکبان كما ظهرت 
آلعاب يارسها الذكور وألعاب آخری تمارسها الاناث. 

يأتي الباب الثاني لكي يعالج الحياة التعليمية القديمة 
بعنوان «العلمون ومجالات التعليم»» وتترکز فصوله في الراحل 
التعليمية ودورها والقائمین علیها؛ حيث نات الفصل السادس 
لعرض موضوع هام وهو ما بین الأمية والتعلم» حيث ناقش فيه 
أثر الكتابة في المجتمع المصري القدعء ودوافع التعلم في مصر 
الفرعونية» ومدى الاستجابة لها. ويليه الفصل السابع الذي 
اشتمل على عرض عام لمصادر الحياة التعليمية ومعلميها في 
المرحلتين الأولية والتقدمة؛ فقد ضم المرحلة التعليمية الأولى 
في الدولتين الوسطى والحديثة» وا مرحلة التعليمية التقدمة التى 
تشمل الدارس الماعية منذ العصر الأهانسني والتعليم في 
الادارات الحكومية وأوضاع التلامیذ وخصائص التعلیم وأخيرًا 
التعلیم الديني والثقافة بين الاناث. حیث كانت للمرأة الصرية 
مكانة رفيعة ف الجتمع الصري القدم باعتبارها الشريك 
الوحيد للرجل في حياته الدينية والدنيوية» طبقا لنظرية الخلق 
ونشأة الكون الموجودة في المبادئ الدينية الفرعونية. وكان للمرأة 
في مصر القدية الحق في التعليم ابتداءً من سن الرابعة. وكانت 
تتلقى العلم من خلال مدارس ذات نظام صارم؛ حيث كانت 
تركز على مبادئ الحساب والرياضيات والهندسة والعلوم 
بالإضافة إلى تعليم أصول اللغة الھیروغلیفیة واللغة الهيراطيقية 
الدارجة للاستعمال اليومي. 


وتطرق الكاتب في الفصل الثامن إلى التربية والتثقيف في 
قصور الفراعنة» والتي كان لها منهج خاص في تثقيف أبنائها 
وأبناء المقربين إليها من أبناء الخاصة والمتصلين بالبلاط منذ 
عصر الدولة القدعة حتی عصر الدولة احدیثةه فضلاً عن 
أطفال الکاب في الدولتین الوسطی وا حدیثة وتلامیذ القصور 
ومعلميها في الدولة الحديثة وتثقيف الغلمان الأجانب. واختتم 
الفصل بكيفية تثقيف الأمراء والقائمين به منذ عصر الدولة 
القديمة. وفي كل الأحوال. فقد كان التعليم ضروريًا للارتقاء 
بالجتمع. ويبدو هذا واضحًا من الفجوة القائمة في مصر بين 
التعلمین والأميين عبر کل العصور التاريخية. 
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أماعن الفصل الأخير في الباب الثانی» فقد تناول عنوانا غاية في 
الأهمية ألا وهو «دور الحياة وذلك من حيث أوضاعهاء وأفقها الثقافي 
ودورها التعليمى ومكانها في المعابد والحواضر؛؛ حيث إن الحياة في 
مصر القدعة قد بلشت من الأهمية العلمية بمكان؛ لأنها كانت بثابة 
الأكاديميات أو العاهد العلیا أو الجامعات والکتبات؛ يجري فیها 
البحث في العلوم الدينية (الكهنوت) والدنيوية مثل الطب والفلك 
والعقاقير والهندسة وغيرها من العلوم الأخرى . 

أما الباب الثالث والأخيرء فقد اهتم بطرق التعليم 
ومناهجه؛ حيث استعرض الكاتب في الفصل العاشر الخطوط 
العامة للمناهج التعليمية وذلك من خلال عدة نقاط تركزت في 
مقاييس الثقافة القدية ومناهج اللغة وآدابها ومناهج الرياضيات 
والعلومات العامة» والتى استهدفت المعلومات الجغرافية التى 
تناولت الظواهر الكونية والطبيعية في الأرض وفي e‏ 
وكذلك موضوعات استهدفت التعریف با مناصب والألقاب في 
القصر والاإدارات الحكومية وفي الجيش وفي المعابد. 

ويوضح عبد العزيز صالح في الفصل الحادي عشر كيفية 
تدریس اللغة وآدابه» وذلك من خلال أربع نقاط أساسية؛ 
آولا: دروس ا خط والهجای ثانيًا: دروس قواعد اللغة وذلك من 
خلال عرض غاذج من تصویبات المعلمين والتلامیذ في اخط 
والهجاء والقواعد. ثالمًا: الدراسات الأدبية التی اشتملت على 
الآداب ها اضر یی ال یه 
في الدراسات الأدبية» الأدب التهذيبي» أدب الرسائل وغاذج 
من الرسائل الادارية ورسائل الدعوة إلى الدراسة وأخيرًا 
الوضوعات الوصفية» رابعًا: طرق التدریس الأدبي وجهود 
العلم؛ حيث اعتمد فيه الكاتب على دلالات النسخ والإملاء 
والذاكرة والإنشاء في أخطاء الدروس» وجهود المعلم في دروس 
الأدب التحريرية والشفهية. 

أما الفصل الثانی عشرء فقد خصص لدروس الریاضیات؛ 
سرت اتال ناف ائخ ولا تزال تشغل جانبًا ساسیٌا من برنامج 
تعلیم التلاميذ في أكثر من مرحلة دراسية. واعتمد هذا الفصل 
على عرض دروس أوليّة في الحساب وقارین الکسورہ وتمارين 
التكملةء ومسائل الکاییل وا مزیجء والعادلات والنسب والتتابع» 
والساحات والابعاد والحجوم» وکذلك کیفیة استخراج الزوایا 
والارتفاعات العمودیة وهي التي اتصفت بالطابع الهندسي. 

أما في الفصل الثالث عشی فقد رأينا الکاتب یتطرق مرة 
0 تن ترس إلى رسای الثانه سیت و با 
وعلی الرغم من أنه لم یذ کر هذه التسمية (العلومات العامة) 
صراحة في سياق عناوین الدروس الختلفة. فانه قد ضمنها في 
تلك الدروس وعنهجية مقصودة. وقد انقسمت هذه العلومات 
إلى ثلاثة أنواع؛ أولاً: العلومات ابغرافية سواء كانت الجغرافيا 
الداخلية التی تضمنت دروسّا في آسماء الدن أو دروسًا 
ی حاصلات البلاد ومنتجاتها؛ آو العلومات عن الأقطار 
والشعوب الجاورة وطرق تدریسها أو العلومات عن الظواهر أو 


السمیات الفلكية والطبيعية. ثانيًا: معلومات تعريفية عن اهاز 
الحكومي وألقاب القصر وأخيرًاء العلومات التاريخية ووسائل 
تحصیل الطلبة والثقفین لها. وتظهر الوضوعات ذات الصبغة 
الجغرافية بأكثر من وسيلة كانت تؤدي بالطالب إلى اکتساب 
ثقافته الجغرافية عن وطنه وعن الأقطار المتصلة به؛ فمنها ما 
كان يحصّله عن طريق تدريسها له في مفردات يصل إلى إتقانها 
بحفظهاء ومنها ما كان يحصّله عن طريق ما يتلقاه من الدراسات 
الأدبية وموضوعات الرسائل والرحلات الخيالية. 


يأتي الفصل الرابع عشر بموضوع هام ألا وهو العلاقة بين 
العلم والتلميذ؛ حيث صورت الموضوعات التهذيبية كيفية 
معاملة التلاميذ في مصر الفرعونية من قبّل معلميهم. وما 
ينبغي تقديره أن المعلم كثيرًا ما كان يخاطب التلميذ الناضج في 
موضوعاته التهذيبية بلقب «الکاتب» وذلك قد يعني أنه كان 
ثمة احترام لفظي تقليدي متبادل بين المعلم وتلميذه. والجدير 
بالذكر أن الكاتب قد استعرض هذا الموضوع من خلال عدة 
نقاط ؛ ففي البداية أوضح الكاتب عدة آراء لهذه العلاقة التي 
تجمع بين المعلم والتلمیذ ثم استأنف بعدها موجبات العقاب 
ووسائله» واستشهد فيه الكاتب ببعض النصوص التی ذكرت في 
الادت التو ديق خی كان ا ات 
تتجه نحو التعنيف والتھدید ثم تطرق بعدها إلى جوانب من 
التقدیر السليم لعملية التربية وعرض صور من الاقناع بين المعلم 
والتلمیذء وذلك من خلال الدراسات الأدبية. وذكر المؤلف أنه 
قد وصلت إلينا كراسات من عهد الدولة الحديثة» وفيها إصلاح 
الدرسین لحطاء التلامیذ يزين هوامشهاء وهذه الأخطاء تبلغ 
من الکثرة حدا یجد فيه تلمیذ الیوم كثيرًا من السلوی. وکان 
الاملاء ونقل النصوص آهم طرق التعلیم» وکانت هذه الدروس 
تکتب على الشقف أو على رقاتق من اله 


ویختتم عبد العزیز صالح موضوع دراسته بالفصل ا حامس عشرء 
الذي تناول فيه فكرة الراکز الثقافية الكبيرة» التی كانت 
تشتمل على عنصرین؛ العنصر الأول هو المدنء وقد قثلت في 
مدينة أونو أو هليوبوليس» ومدينة منف» حيث عرض الكاتب 
الدور الثقافي لكل منهما في الفلك والدين وا حكمة والطب. أما 
العنصر الثاني فكان من خلال دور الكتب أو المحطوطات من 
حيث طبيعتها وأنواعها ومحتوياتها وأخيرًا دورها الثقافي. 

ومن اللاحظ أن منهج ترتيب الفصول كان عن قصد بأن 
تكون فصول التعليم العام المؤهلة لثقافة الكاتب متميزة عن 
فصول الثقافة الخاصة؛ حيث بدأ الكاتب بشئون المعلمين ودور 
التعليم في المرحلتين الأولية والمتقدمة معّاء ثم طرق التعليم 
وموضوعاته فيهما معًا. وذلك بقصد تميز الدور التربوي التثقيفي 
الذي آثرته قصور الفراعنة لفریق من آبناء اق والتصلین بهاء 
في حين جعل الکاتب التصویر العام للمراکز الثقافية الکبری 
والکتبات في نهاية البحث. 


